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مثذئة مسجد قايتباى 


مقدمه 
اتعميز القاهرة كمدينة تازيخية عظمى نتراثها الفكرى الدينى 
والعلمى ٠‏ كما أنها نتميز أيضا بطائفة من العمائر الجليلة 
التى تعكس. تطور العمارة الاسلامية فى ألف وثلاثمائة سية 
على أقل تفدير ٠‏ ويشسبه هذا التظور البنائى متحفا للعمارة 
عرضت قى اردهاته عماثر كل مرحلة هن هراحل التقدم ٠‏ 
فان القاعرة تتسز وحدها بين مدن العالم الاشلاهى بهذه 
المبزة ٠‏ تشاهد فى أحبائها القديمة حلقة متصلة من الأسالبب 
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المعماربة تتجل فى ممانيها الدينية : "المساجد والروايا 
والمدارسن الدنئية والنتكانا 3 وصائيها اللدنية : كالفعور 
والدور والحمامات والأسسممله وقناطر المناة ومماشنها الجر ديه : 
كالقلاع والآأسوار والأنواب ٠‏ فصلا عن الوكالات والخانات 
والأسواق والتميسارنات ٠‏ 

القاهرة المعمارى عمثلا فى أثبل .هبانيها التى أقامها طائفة 
جليلة هن أساهى بناتها ٠‏ اتصفوا على الاقل بحسمن الدوق 
وبعد التظر +٠‏ عنذ وضبع القائد. جوهر الضقل اللبنة الأولى 
فى أسموارها وفى جامعها الازهر ٠‏ وفى قصور خلفائها ٠٠‏ 
حتى :بنأة القاهرة الحديثة . موضحا ذلك بالرسوم كليا 
كان ذلك فى الامكان ٠‏ 


وأسمال ال آن أكون قد وفقت * 


عبد الرحمن ذكى 


)ل حبر ري يي س0 


عجن شري 
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الفصل الأول 


(ز 'ى مه | هي 9« 
إشنيام) لعفاهطم 

لاا شك أنه نتعدذر علبنا بعد مضى ألف سبنة على تأسيسن 
القاهرة » أن نقف على أاسماء جميع أفراد طوائف الحرف 
المختلفة الذين ساهموا فى بناء القاهرة » من حجار بن وبتاثين 
وهلاطين ونقاشين ومزخرقين ٠‏ ورخامين ومبلطين ٠٠‏ وغيرهم 
ممن شازكوا هع عؤلاء من حمالين وعاملين ». وسقائين , 
نضلا عن آلاف المعماربين والمهندسينوالمخططين الذين أجهدوا 
فرائحهم فى خلال الألف عام ليجعلوا من مديئة القاهمرة 
غاصمة لأفريقيا ومركزا رنسسسيا للحضارة الاسلامية 
ومئارا للعلم والمعرفة ٠٠‏ هذا أهر من المحال تنحقيقه ,ولذلك 
فما علينا الا أن نختار هن هؤلاء البناة العظام الذين حفظ 
التاريع العربى أسماءهم , كما خلد أعمالهم وعمائرهم على 
مر السنين ٠‏ 

ففى أعقاب فتح العرب لمصر سمئة ١‏ هه ( 1998 ) * 
غبيذ القائد عمرق.ين العاصض هنابية القتطاط فى.سبية 
5 ه ( 5 )ء واختط عمرو الجاهع العتيق ,» ثم اختطت 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية 


القبائل العربيه من حوله . وكان عمرو قد ولى على الخطل 
اربعة من المسلمين للفضل بين القبائل فى اننظيم خطة كل 
منهأ 2 هم : معاوية بن خدبج التجيبى , وشريك بن سمى 
الغطيفى : وعمرى بن محزم الخولانى ؛ وحبريل بن ناشرة 
المعأة فرق 59 2 

ولما قام بنو العياس وقضوا على حكم الأمويين ٠‏ انشناوا 
حاضرة دل لدولتهم الناشئة فى هصر فى مكان عرف فى 
صدر الاسلام باس الحمراء القصوى فى شمال شرق القسطال 
وفيه أقام العباسبون دورهيى واتخذوا مسا كنهم ' وش كيد 
صالح بن عل .دار الاهارة وتكن الحند : ثم شنيد الفضسل 
ادن صالح مسجد العسكر : و بيرور الأيام اتصلت العسكر 
بالفسطاط وأصبحتا عدينة كيرة خطت فييا الطرق وشنيدت 
غلبها المساحد والدور والاسواق ٠»‏ 


وهضت الأيام حتى جاء أحمد بن طولون الى مصصر وعزم 


على الاستقلال بالبلاد ٠٠‏ فرأى أن العسكر لا تتسع لحاشيتة 
قضلا عن أنها تضبق بمظامعه ,» فصغد الى المقطم ونظر الى 
ما حوله فرأى بين العسكر والمقطم أرضا فضاء الا هن 
عض المداقن مساحتها نحو ميل هريع * فأمر يهدهها ليقيم 
عليها قاعدته : واختئط فى موض عها مدبنته الحديدة 2 
القطائع : ووضعت الخطط الأولى للقاعدة الطولونية فى 
شعبان عام 565 ه / ١417م‏ : وبعد سلت سنوات (5لامم ) 


. 515 ابن .دقماق : الانتصار ؛ جح | ) صن‎ )١( 








ا لال الروتارلضية 


احتفل أحمد دن طولون بوضع أساسن جامعه العظيم شل بم على حجبل 
يشكر وانتهى يئاوه بعد عافن وما زال الجامع علما تاعهضيا 
فى ناريخ العمارة الاسلامية . وكان ولا يزال موضع عناية 
حميع الحكام الذين تولوا الحكم من صمانة وتجدبد واضافة 
خلال أكثر من آلف عام ٠٠٠‏ 

وبعد قرابة ماثة غام من انساء عاضية آل طظولؤن » 
قدم جيشن فاطمى عن المغرب بقيادة القالد جوهر الصقل 
مَوقِدا من قبل الخليفة المع لدين ابه و كان مسسيره من القروان 
فى ١5‏ زربيع الاول غضام 55/8 ه ( فبراير 515 ) ٠‏ وفى 
شضان كزه )ىه 9 نوليو 535 ) وصيل نحوهن الى جين 
الفسطاط ٠‏ فوقفقت فى وحجهة حامية ضثيلة العدد » وفى 
البوم. التالى دغل جوغر الفسطاط وتربص فى شمالها 
ثمانية أيام حتى تكاملت حوله جتوده بعد عبورهم اليل 
من الجيزة إلى الفسطاط ٠‏ 

وكان جوهر قد نزل مع جتده فئ المناخ الواقع شمال 
شرقى القطائم » » واخذ فى وضع أساس القاعدة الفاطيية 
الجديدة ‏ أى القاهرة * فى نفس الليلة وكان ذلك فى يوم 
الثلاثاء ١١/‏ شعبان سنة مهاه ( لا يولنبو 559 ) ٠ويؤيد‏ 
هذااها ذكره المقر بزى افن خططة:( جد 9ض 55 ) كمسا 
وؤضعت أسمسن القصر القاطيى الكيير ( الشرقى ) فى ١6‏ 
شعبان /60؟ ه وبدىء فى بنيانه فى رمضان فى نقسن العام ٠‏ 


وفى يوم السبت جمآدئ الأولى سبة09؟ ى ( ابريل 


/ 


- حت 
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) شرع القالد جوهر أيضا فى بناء الجامع الأزعمر 
الى حاتت القحضس الكيين ( الخطط حت" :: ض 5979 ) * 

ومكذا رآننا القائد جوعر كى نام معدودات عد 
فوزه الحربى ٠‏ يبسيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابها 
ودار ملكيها وجامعها الأزهر ٠‏ بل وحقر خندقا من الجهة 
الشهالية ليمنع اقتحام القراعطة للقاهرة وكانوا يهددون 
عصر ٠‏ 

حقا لقد كان غملا رائعا , ذلك الدذى قآم به القائد 
جوهر . مؤسسن القاهرة ومشيد الا'زهر وفاتح مصر ٠‏ 


جوهر الصفلى 


الذى شسيد القامرة 


هو القائد القاطمى الذى لا تعرفاسنة مولده عل وجه 
الدقة. فيقال انه ولد حوالى عام 1914 م : ورباه المعز لددين 
الله واختضه بين مواليه وجعلهة وزير ثم عيته قائدا لحبوشه 
فى حملة أرسلها الى تاهرت ٠‏ وأخرى الى فاسنى ٠‏ تصبه 
المعز قائدا لحملة مبح عصير عام 5535 م + قا تولى عبى 
الاسكندربة ثم واصل. زحفه الى الحيزة فوقعت فى بده . 
ودخل الفسطاط بعد عور قوانه نهز الثيل وتم عقد 
الصلح بين اللصير بين والفواطم * أسبيين جو حر مدينة 
القاهرة لتكون مقرا للفاطميين ومر كزا لنشير دعوتهم الدينية 





ش 
ْ 
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وشيد قصرا للخليفة الفاطمى وبنى الجامع الأزهر ( 91/٠:‏ 
"7 ) وأقيمت فيه الصلاة لأول هرة فى /ا رمضان 571١‏ ه 
( "؟ فوسو 09" ) + تولى دوعر قبادة الحيشن الفاطمى 
للقضاء على أفتكين والحسسن زعيم القرامطة بالشسام (0 91/5 ) 
ووطظد سلطان الفواطم فبها ٠‏ ثم عاد الى مصر عام 91/9 حيسث 
توقى ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

فما هى جنسية القائد جوهر ٠‏ الذى فتجح مصر وأسس 
الأزهر ؟ تكلى عن ذلك العلامة أحمد زكى باشا شيخ العروبة 
فقال : 

تضاريت الظنون ٠‏ سسن الوضف الذئ أطلقه عليه 
كتاب العرب المتقدمون ٠‏ 

لا هراء ولا جدال أن حرّبرة صقدة كانت قك دخلت 


08 اتش وان ينه اص 
: 7 30 2 1 17 ا 1-7 





١ 7‏ ؟ 1 
ل 7 ام 
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منك. زمان. طويل .فق حوزة آمراء أفريقية انم آلت من بعدعم 
ال الفاطمين 3 

فى خلال ذلك الزهان : كان قد انتشر فيها الاسلام أيما 
اتعفمان ٠‏ واردهرت بر بوعها العرو به أنيا ازدهار ٠‏ 


فتمغ منهاأ العلماء والفضلاء والكتاب والشعراء وامهّل 
الوجاعة والرفاهة ٠‏ وكلهم يعرف بالصقلى نسبة اليها ٠‏ وقد 
جمع أسماءهي الكثيرة وتراحمهم الوافية أحد المستششسرقين 
الطليان وهو العلامة أمارى ( جرم ) + من هذا الغريق 
كان القائد جوهر والدليل على ذلك ان وظبفتة الأولى التى 
معروفا بها طول حياته وبعد مماته » انبا هى م كتابة ٠‏ 
السر + ثم اتوى قيادة الميشن ٠.‏ وقد أوغل فى فتوحانة: حثي 
انتهى الى المحبط الاطلنطى ٠‏ ولما كان الرجل همتسبويا الى 
صقلة وكانت صقلية من البلاد الخاضعة لدولة الروم فى 
القسطنطنية ققد تسسكيوه الى هده الدوالة' + ,وكالوةا انه 
الرومى كما كان الأتراك الى الأمسن القرزيب بتسبون 
قضاتهم وأشسياخهم ورؤساء الدين منهم الى الروم » سيب 
أن الترك فزعدو ا بلاد الروم فضاروا نتشسيون وبتسمبون 
النها فيقولون انهم ٠‏ ارؤزام > ويقولون قلان م الزومئ » » 
والامثال تعد دمئات المثات * 

كان جوهر قائدا مدرنا وسياسيا محتكا + والدليل 
على ذلك أنه لم بلجا الى وسائل الشدة والعنف فى نشر 
المذهب الفاطمى » وانما اتبع الوسائل السلمية فاعتيد على 


١ + 
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المسجد الذى اتخذه أشبه بمدرسة يتلقى فيه الأهالى تعاليم 
مهذا المذهب , دون أن شرح حرا ته انياتة > تند ادا 
الجامع الأزهر ليكون مركزا لتعليم المذهب الفاطمى حتى 
لا يضابى المصريين السئيين فى شعوره لدي لى الشا 
الأاخرى ٠٠‏ وهذا التسامح لم يصرف جويهرا: من الغرض 
الآول عن سسياسة الفواطم » وو تعميم مذهبهم بين المصر بين 
وغيرهم » فقد لجا فى جذ بهم اليه إلى الوسمائل المادبة ٠‏ وذلك 
باسناد مناضصب الدولة الهامة الى معتنقى حذا المذهب , 
مصريين كانوا أو مغاربة ٠‏ 

عذه لمحة قصيرة عن بناء القاهرة ٠٠‏ القائد جوهصر 
رحمة الله عليه ٠‏ انحب « حسين » الذى خلع عليه الخليقة 
العزيز بالله بعد وفاة جوهر ٠‏ وجعله فى رتبة ابيه ولقبه 
بالقائد بن القائد » ولم يتعرض لشىء هما تركه جوهر ٠‏ 
فلما مات العزيز وقام من بعده ابئه الحاكم بأمر الله استدناه 
نم انه قلده البريد والانشاء فى شوال سنة سسث وثمانين 
وثلثمائة وخلع عليه + ثم بعد أمور وقعت له ,. قبض عليه 
وقدل وصودرت ضياعه ودوره !! 
أمير الجبوش بدر الجمال 
(5+ئ/ لاماه ‏ 54١١٠(/14؟9١٠ام)‏ 
السناء الثانى : 

وبعد انقضاء ١١١‏ سنة هن تأسيس القاهرة رأى أمير 
الجيوش بدر الجمالى وكان يومئذ وزيرا للخليفة المستتصر 


1١١ 








١ ع ل ع‎ 00-6 07١ 
كد سباحية و أثرية و ثار يظتي‎ 01010000 


داللّه أن الثاسن شمدوا خارج سور القاهرة تسيب اتلساع 
العمران ولا سما فى ناحبتها الشسمالية والجنوبية » فأحاطها 
يسور وضله يسور جوهر يمينا ويسارا ؛ ويستفاد مما جاء 





ظ 
بان القتو لإرم) ها 14/7 
بالخطط المفريزية رج +١‏ ض 509 ) أن التسور الثانى 
الدى دناه تددر الحمالى فى عام أ ع تت /إقخبء ١١‏ م" زاد فبه 
من السمال الز يادة التى بين بادى القوسى اللذين 1تشاهما 
جوهر فى سور القاهرة الشمالى وبين السور الخالى الذى فيه 


1 


0 3 


باب النصر وباب الفتوح الحاليان » ثم أضاف فيه من اللبهة 
الجنوبية الزيادة التى فيما بين بابى زؤيلة القديمين اللذين 
أنشاهما جوهر فى سور القاهرة الجتوبى وبين السور الذى 
فيه باب زويلة الحالى » وجعل بدر الجمالى ‏ الاسوار التى 
أنشأها من اللبن ٠‏ وأقام الأبواب من الححارة ٠:‏ وكذلك 
الأجزاء الواقعة على جانبى بابى الفتوح والتصر » وعلى جانبى 
باب زؤيلة على مسافة ١١١‏ هئرا تقريبامن كل جانب * 

وقد زالت آثار الاسوار التى بثناها بدر الحمالى باللسن 
وآقام صبلاح. الدين فى مكانها بعض أجزاء منها قطعات أخرى 
بالحجارة ٠‏ 


وتعتبر أعمال بدر الجمالى ( وهى الآبواب الثلائة )» ذات 
أهمبة دالغة ٠‏ لانها تعتبر معالم دارزة فى العمارة العسكر بة 
لعصور ما قبل الحملات الصليبية وهى باقية الى اليوم فى 


قلبٍ القاهرة الأصملة وبيحف بها بعض أجزاء من الأسوار 
القدنمة . 


دالآن تود القارىء الكريم أن يلم بشىء من تاريم حيأة 
الرجل الثانى فى بناء أسوار القاهرة وأبوابها ٠‏ 


كان ندر هملو كا أزمنيا لجمال الدو له دن عماز ولذلك 
عرف اباجماق :> وما ؤال اياغد بللد عيما ماشه وايوطن 
نفسه على قوة العزم حتى ولى امارة دمشق من قبل ١‏ امتهم 
الله اسنة 2659 ع از 55١1م‏ ) ولآمر ما غادرهنا ميرا ذات 
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ليلة » ثم وليها ثانية سنة /50 ه ١٠١51(‏ ) فبلغه قثتل 
ولده شعبان بعسقلان ٠‏ فخرج فى شهر رمضان سننة ١45ه‏ 
1ك ١١‏ /04) فثار العساثر وآخر بوا قصرة ٠‏ وتقلد ننابه 
عكا ٠‏ قلما كانت أيام الشدة فى هصر ( الغلاء والمجاعه ) 
وثار العبيد فى الريف والصعيد ونشط قطاع الطرق برا 
وبحرا + كتب المستنصر البه يستدعيه ليكون المتولى لتدبسن 
دولحتة . فاشترط أن يحضر معه من يخثاره من العسكر 
ولا ببقى أحدا من عسكر مصر ؛ فأجابه المستنصر الى ذلك», 
فاستخدم معغه عسكره وركب البحر من عكا واقترض المال 
من تجارها وأثريائها الذين قدموا له الغلال ٠‏ وسار الى 
قليوبافتزل بها وارسبل: الى المسبكتعين يقول:: .«.لا' أدخل 
الى هضر حتى تقبض على بلد كوش وكان أحد الأمراء وقد 
اشة اعم 0 ٠‏ فبادر الخليفة واعتقله بخزاتة البنود, 
تقدم ندر عشسه غقسة الأريعاء لليلتين نقيتا من حمادق الأولى سنة 
د م ( 07 00 ٠‏ فتهبأ له أن. قنبض على جميع امراء 
الدولة بعد أن استدعاهم الى منزله فى دعوته لهم 2 وبيت 
مع أصضحابه أن ارم ام أحثهم الليل فانهم لا بد يحتاجون 
الى الخلاء » فمن قام عنهم آلى الخلاء نقعل هتاك ٠‏ ووكل نكل 
عن 015 لب واس لا و ا ار ا 
الأمير هن اقطاع ودور ومال ٠‏ فسار: الأمراء اليه وظلوا 
تنهارهم عنده وناثوا مطمتنين ٠‏ فما ظلع النهار حتى استولى 





0 لمكا على جمبع دور الامراء وضبارت زعو سسهم دن بدديةه , 
0 فقويت شوكته وعظم أمره + وخلع عليه المستنصربالطيلسان 
وقلده ؤزارة السيف والقلم, فضارت القضاة والدعأة وسائر 
المستخدمين من تحت يديه ٠‏ وزيد فى القابه أمير الجيوش ب 
كافل قَضََادَ المسلمين وصادى المؤمنين : * و بسع المغسد دن : ْ 
فقضى علبهم؛ وقتل من أماتل المصربيين وقضاتهم 0 ا 
خماعة انم خرج الى الوجه البحرى فاسرف فى قتل من هناك ظ 
هن قبائل لوائه واستصفى أموالهم وأفنى طائفة كبيرة من 
مفسديهم ونزل الى الاسكندرية وقد ثار بها اجماعة فحاصرها 
' أياما من المحرم سنة سبع وسبعين وأر بعمائة الى أن أخذها ظ 
عنوة وقتل جماعة ممن كانوا بها ؛ وعمر جامع العطارين ا[ 
ْ من مال المصادرات وفرغ من بثاله فى ربيع الأول سفنة ْ 
5 جه( 81١١م‏ ) ثو سيار إلى الصنعيد فحارت قيتائل ٠‏ 
جهينة والثعالبة وافتى أكثرهم بالقعل وغنتهم من الاعوال | 
كثيرا قصلم حال الاقليم بعد قساذه ثم جهز الجتد لمحارية ' 
الشام ولم يظفر متها بطائل ++ وإستتثاب :ولدهة:شاهتشناه ٠‏ 
.وجعله ولى عهده ٠‏ ومات فى ربيع الآخر وقيل فى جمسادى 
الأؤلى سنة /5441 ف( ١١915‏ ) بعد أن تحكم فى .مصر اتحكم 1 
الملوك ولم يبق: للمستنصر معه أمر واستبد بالامور وضبطها ؤ 
0 





أحسن ضبط وكان شديد الهمة موفور الحزم ٠‏ ودفن خارج 

باب النصر شمال مصلى العيد وبنى على قبره تربة جلبلة » 

وقام من بعده بالامر ابنه شاهنشنام الملقب بالانلقعل 

ابن أمير الجبيوش ٠‏ ظ 
١‏ 


1١16 





0001-7 
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لم .يهمل بدز الجمالى مدينة القاهرة فقد وسغها من 
حديها الشمالى والحنوبى ٠‏ ففى عام ١٠١1/‏ م سمج بالسكن 
ذيها ولذلك اعتد عمران القاهرة الى أطرافها وخارج أسوارها 
وصار يقال لأبشة القاهرة خارج أسموازها ؛ ظاهر القاعرة ٠‏ 
وانشئت أغخطاط حهديدة بعد أن. كانت. فضاء تشغلهة 
البسائين ٠‏ 

وعلى حافة المقطم أو فى أعلاه ٠‏ شنيد الوزير بدر الجمالى 
مسجدا يعرف اليوم نمسجد الحيوشى وكان .ذلك فى عام 
و4 وهو يمستمل على مقبرة وكان أول مسجد بنى 
بالحجارة فى القاعرة ومئدذئة المسحد أقدم المآذن القاطمية 
الباقية فى القاهرة وهى تقوم فى همنتصف الضلع الشسمالى 
ولغ ارانقاغها عشرين همترا ونتركب من قاعدة مربعة 
وتنتهى بمقر نض نعلوه مربع آخر فمثمن يبحمل قبه ٠‏ 
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الفصل المتاف 
ناه القاهرة فى أييام الأابوسِين 


كان بوسفت صلاج الدبين أحذد ضباط الحملة التى 
أرسلها السلطان نوز الدذين مفحموة الى مصر بقيادة الأمير 
شيركوه الأسدئى لطرد الصليبيين منها ٠‏ وقد تححت الخحملة 
فى تحقيق هدفها . وكان الخليفة العاضد لدين الله قد 
استوزر صلاح الدين فأصبح بذلك الرحجحل الآول فى 
الدولة ٠‏ 


ولا قَضى الامر نوفاة العاضد لذبن الله عاء /1 6 ف 
١١13 (‏ م ) أبعد الوزير قراقوششى جميع الفاطميين عن 
قصورهم + واستولى عليها صلاح الدين ٠‏ وتسلم ما كان 
فيها هن المال والخزائن والتحف ٠٠‏ وباستيلاء صلاح الدين 
على مصير ( /ا"ه ه ) سمح للمصرنين سكنى القاعصرة 
بعد أن كانت خاصة بالخلفاء الفواطظم وأتباعهم ؛. وان كان 
القائد ندر الجمالى من قبل > قد اذن لمن استطاع البناء أن 
بعمر ما شاء من القاهرة مستخدها فى'ذلك أنقاض الفسطاط ٠‏ 

لم بنسج صلاح الدين على منوال من سبقوه فى الحكم 
وأقام ضاحية ملكية عل متثال ٠‏ القطائع + أو « فرسناى » 


١7  ةرهاقلا سناة‎ 
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بل عمل شيئا جدرندا + فقد رآى أن يضم تلك الواح 
ببناء سور حولها ثم ينوجها بقلعته الشنهيرة قوق جبل المقطم 
وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول النهوض 
من رمادها وبقاباها التافهة لتجدد شبابها فوجدت من ياخد 
بيدها لينهض بها كذلك رؤى صلاج الناين 'أن. يجمع مغها 
تلك التواحى المبعئرة ضمن الضواحى الخربة وبضم اليها 
ميناء المقسن ثم بلتف السور حولها ٠‏ وقرر آن يكون بناء 
السور من الحجر دوأن بمد سور بدر الجمالى الى المقس من 
ناحبة الغرب والى ثلال المقطم من ناحية الجنوب ثم يلقف عند 
يقابا هدبينة الفسطاط القديمة حتى تمسن البيل تقرييا ٠‏ 
ولم يتم هذا المشروع العظيم لآن صاحبه شغل عنه بحملاته 
العسكر به فى السام 1 ولا تشبلك مطلقا أن وز بره كن القاهعرة 


كان مشغولا عنه أيضا تتعبئة الرجال المدرنين للقفال. 


وتندسر المال اللازم لتجهيزهى فلم قم الا :سناءها إاحتاحت 
اله الدولة ٠‏ 


السد العظيم : 

ومن أعم أعمال صلاح الددرن الدخاغية بناء السد العظيم على 
الضفة الغربنة تلتيل عتد الحيزة و بعد عن عصر سبعة أميال 
وقد وصف الرحالة ابن خبيز .هنكا الشف بآنه مشرقؤع عظيم 
لا يقدم علية الا ملك متنور ساهر على أحوال: رعيتة وبلاده , 
وقال عنه انه بحتوى على أربعين عقدا من أكبر الاحجام الى 


اننا 


شاهدها للقتاطر ذات: العقود .وكان عل امتذاد الحسسر المر تفع 


1١1/ 
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القابل عير لعب سعَة أميال امته ٠‏ ولآكشيك أن إبناء مقال 
هنذا السف كان لسبي عسكزرى هام فكن"فيه تلاح الدين 
فانه لم ينس تاريخ غارات الفاطميين المتوالية على مضر من 
ناحية الصحراء الليبية حيث كان المغيرون يتقدمون سيرا 
حتى يصلوا الى شاطىء النيل دون أن يقف فى سبيلهم 
ما بعر قلهم من الحقول أو المحسور ٠‏ وليذا رأى صلاح الدين 
أن بتحصن باقامة هذا السدك العظيم ٠‏ 


قلعة صلاح الدين 


ولم تكن أسوار صلاح الدين الا صورة منفحة لا'سوار 
بدر الجمالى : أما القلعة فكانت فكرة مبتكرة ٠‏ ونحتمل أن 
يكون الباعث لصلاح الدين على إاقامتها بغضه الشلديد 
للخلفاء الفاطميين الشسيعيين ولقصورهم التى سكنوههما 
فقد لا نشك اذا قلنا ان صلاح الدين على الرغم عن قصر هدة 
اقامته فى القاهرة رغب فى أن بحعل القلعة معقرا لسكناه ٠‏ 
ولكى نفسير كيف أراد أن بشيدها كقلعة للدفاع تعود الى 
حملات صلاح الدين فى سوريا حيث لا تخلو مديئة سورية 
من قلعتها ٠‏ فنظر بغينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة الى 

اختار صلاح. الدين المكان لاقامة تلك القلعة التى 
تحكم القاهرة على ارتفاع لا يقل عن 55٠9‏ قدما ولو أنه كان 
من وزائها على الجبل مواقع أعلى تحكم موقع القلعة وتشرف 
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عليها بنيرانها فاننا لا ننسى مكانة الأسلحة الكربية القددمة 
نجانب الاسلحة الحديئة , والنتيجطة لا تجملنا تخسن 
المهتدسدين العسكر دين فى القرن الثانى عشر حقيم من الكفاءة 
والمقدرة فى ذن العمارة كان عملهم لا يزال واضها 
لزملالهم فى القرن العشرين ٠‏ 

وقام صلاح الدين بتنفيذ مشروع بناء القلعة فى عام 
7 م وأقام على عمارتها الأعير دهاء الدين قراقوش الأسدى 
الحصى وأحد أمرائه المخلصين ٠‏ 


ولم ينقض على العمل ست سسنوات حتى نقشس عل 
البان المدرج فى الضلع الغربى من القلعة ما تقرأه الى نوهنا 
هذا ٠‏ 


1 ببسم الله الرحِمِن الرحيم . أهر بانشاء هذه ١ل‏ للعة 
الباهرة المجاورة لمحروسسة القاهرة التى جمعت نفعا وتحسبنا 
وسعة على من التجأ إلى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوت 
يحبى دولة أمير الممتين فى نظر أخيه وولىعهده الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير المؤمتين على بد أمير 
مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الملك المالكى التاصرى 
فى سبنة تسعة وسبعين وخمسماثة (اأئ فى عام ١١85+‏ 
5م)ء 


مات صلاح الدين قبل أن بينتهى. بناء القلعة فأحمل 


ع حي ب تت 0 







واجهة مدرسة الصالحنجم 
الدين ابوب ©» وتلاحظ فيه 
المقرنصات الزخسرفية 
والكنايات النسخبة 


العمل هدة الى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل أبى بكر بن أبوب فى قلعة الجيل وأنابه فى حكم 
مصر وجعله ولى عهده , فأتم بناء القلعة وما برج يسكنها 
حتى مات فاستمرت هن بعده دار مملكة مصر حتى عام 
ولقد طرأت على مبانيها تغيبرات واضافات متعددة 
ولا ترى فيها اليوم من إعمال صلاح الدين الاولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب ٠‏ 


سور القاهرة 
انتدأ السلطان صلاح الدين عمارة السور القالث للقاعرة 
سستة 5535 ه ( الم ) وحمو بومئذ وزير للخليفة 


لث 








-ٍِ- للم 202092926060600 بيني 
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العاضد لدين الله ٠*٠‏ وفى عام 5 ه )!5/1١١105(‏ انتدب 
الطوانتى بهاء الدرين :قراقوش الأسدى لعمل السور 
قيناه بالححارة كما همو عليه الآن ٠‏ وأراد أن يجعل على 
القاهرة وفصر ( غصر القديمة ( والقلعة سمورا واحدا فزاد 
فى سور القاعسرة الممتد هن باب القنعلرة الى باب 
الشسعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر ومن قلعة المقس 
فى نهاية الور البحرى على النيل بجاتب جامع المقس 
وانقطع السور من هناك وكان أمله أن يمد السور من المقس 
الى أن يتصل بسور عصر ( مصر القديمة ) أثم زاد فى سور 
القاهرة الجزء الذى يلى باب النصر الى برج الظفر ومن هذا 
البرج الى باب البرقية ومئه الى درب بطوط والى خارج باب 
الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل فانقطع لوفاة صلاح الدين 
من مكان يقرب الآن هن الصوة نحت القلعة ٠‏ وقد ذئر 
المقريزى أن طول السور المحيط فى أيامه بلغ 595٠05‏ ذراعا 
( بذراع العمل ) وهو الذراع الهاشمى ٠‏ 

شرع صلاح الدين فى سيئة 0535 ه فى بناء السور 
الغربى للقاهرة على الحافة الشرقيه للخليج المصرى فى محاذاة 
سور بدز وسور جوهر وعلى بعد قليل متهما الى جهة الغرب 
وأقام صلاح الدين فعلا قطعة من السور الغرنى وهى الممتدة 
من النهاية الغربية لسور بدر الجمالى البحرى ومتجهة نحو 
الجنوب الى باب القنطرة الذى أنشأه صلاح الدين فى السور 
الغربى المدذكور تجاه باب القوسن الذى كان يعرف باب 
الرماحين ٠‏ 
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ثم رأى أن يزيد قى سور المدينة البحرى ومده إلى الغرب 
ويبتى سورعا الغربى على النيل بدلا من الخليج وذلك لكى 
يدخل فى السور القسم الذى استجد خارج القاهرة فى 
لية العربية متها بين الخذيج والتيل وَلكى ينقد نهدا الممنروع 
أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة. ٠‏ 
وفى سنة 655 ه /5/1١١1/9(‏ م ) شرع بهاء الدين 
قراقوش فى هد السور البخرىق من باب الشغرية الى باب 
البحر بالمقسن وأنمه فعلا وأراد أن سنى النسنور الغ بى 
للقاهرة على النيل من باب الب<ر الى فم الخليج ليوضل سور 
القاهرة بسور مصر القديمة ولكن وفاة ضلاح الدين حالت 
دون ذلك ٠‏ 
وقد اندثر أغلب سسور صلاح الدين والباقى منه مبين 
على خربطة للقاهرة وضحت عليها الآثار الاسلامية بألوان 
مختلفة طبعتها مصلحة المساحة باشراف لجنة حفظ الآثار 
العربية ٠‏ 


ضلاح الدين يبثى قبة الامام الشافعى 
لما توفى الأمام الشافعى فى ستة 5١5‏ ه ( 219 م) 
دفن انثربة أولاد ابن عبد الحكم ٠‏ وفى عام الاوه( 871 ١1١م)‏ 
شيد السلطان صلاح الدين الأيوبى تربة الشافعى ٠‏ وبنى 
بحوارها المدرسة الصلاحية ٠‏ وفى سنة 5لأه ه (1١1١م)‏ 
فرغ هن عمل التابوت الخشبى الذى يعلو تربة الشافعى » 


الخ 


دا 


5 لل لضي سم 
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وعدا التابوت صضنع من خشمب الساج الهندى المقسم الى 
حشوات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آيات قرآنية . 
ونرحمة حياة الشافعى واسم الضانع الذى قام بعمله وذلك 
بالخطين الكوقى ٠‏ والتسسخ الايوبى ٠‏ ولما توفيت والدة: الملك 
الكامل ين العادل سنة 508 ىف (١١؟١م)‏ شبيد الكافل قبة 
كبيرة ضمت الى قبر الشافعى وقبر أولاد ابن عبد الحكم 
وأفراذ الآسرة الابوبية ثم أجرى الماء اليها. من بر كه الجيشى 
وكان الفراغ هن انشاثئها فى بوم الأخد لا جمادى الا'ولى 
سدنة 4ه ( ١95١١‏ ) ثم أنشاأ تابوتا من الخشب فوق 
تربة والدنه لا يقل دقة عن نابوت الشافعى ٠‏ 


والملك الكامل محمد هذا هو منشىء دار الحد يت الكاملية 
الجليلة فى النحاسين ؛ وكان ذلك فى عام ؟55ةته (5؟5؟ام) 
واتقع بقايا الداز الكاملية على الجانب الغربى لسوق النحاسين 
والى الناحية الشمالية لمدرسية وضريح السلطان برقوق ٠‏ 


منسمّات الملك الصالح نحم الدين : 


وتنسب الى الملك الضالح تحم الدين الأبوبى المدرسة 
الصالحية التى وضع أساسها فى 515 ربيع الاولسئة + “هف 
)١555(‏ وبدات الدراسة فيها فى العالم التالى وذلك 
بالرغم من ضخامة بنائها » وقامت على موضع القصر الفاطمى 
الشرقى وكان أول من درس بها فئ المقابلة قاضى القضاة 
شمس الدين أبو .نكر ٠‏ وانعتير مئذنة المدرسة نمواجحما 
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فريدا للمآذن الأيبوبية ولها مكانتها من ناحية التطور المعمارى 
للمثدنة ٠‏ 

وشيد الملك الصالح فى أقصى جنوب القاهرة ٠‏ وفى 
حزيرة الروضة », قلعة متبعة فىوعام /575 ى (555١م)وعمل‏ 
ها ستيك بريجا ونلى فيها مسعيدا وغرمن يفاخلها انوافا 
شنى هن الاشجار وشحنها بالسلاح والازواد وكانت هذه 
القلعة تشغل مساحة من الأرض لا 'نقل عن 50 فدانا ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين شنيد الناسس المساكن فى الجزيرة وأصبحت من 
المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ 


بناء القلاع والأسوار 
قراقوش بن عند الله الأسدى الملقب ببهاء الدين 


ومن عسى أن يكون هذا الأمير الذى اختاره صلاح 
الدين الآابوبى هن صقوة الأمراء ليشسيد أسوار القاهرة 
ويبنى قلعة الجبل والسد العظيم ٠‏ اتصل الفتى الرومى بأسد 
الدين شير كوه عم صلاح الدين فى .دمشسق + وكان سيف 
الدين وأخوه نجم الدين أبوب فى خدمة ملك عظيم من 
آل زنكى » هو عماد الدين ثم مات هذا الملك وخلفه على الحكم 
الاأخوين انتفع بخدمتهما وبعد ستوات أعتق أسبدالدين 
قراقوش وأصبح ينسب اليه » فيقال قراقوش بن عبد الله 


١ 
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الاسندى ٠‏ وما ماك أسد الدين اتصل الغمابط قراقوض 
بخدمه ابن أخيه صلاح الدين فقصار يدعى بهاء الدين بن 
عمد الله الااسدى الناصرى + وكان هذا الفتى 'قد أتى الى 
مصر ضمن الحملة التى أوفدهما نور الدين للتدخل فى 
شثون مصر أدام التهديد الصليبى » فذهب إاليها أسسد 
الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين وقراقوسٌس وشاهد الثلاثة 
اتهيار الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية » وهكذا أصبح 
هذا الفتى الجندئ من أهم دعاثم الدولة الفتية الجديدة ٠‏ 


وقى غام 834 ه (78١1م)‏ اضطرب رجال القصر 
الفاطمى وسنعى بينهم من حذرهم عاقبة وزارة صلاح الدين » 
ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها ازالة الدعوة 
الفاطمية واقامة الدعوة العباسية ثانية » 


فى نلك الآونة أخذت المؤامرات تظهر واحدة فواحدةء 
وكانت أولاها هؤاهمرة داخل القضر الفاطمى ٠‏ ددرها خصى 
أسنود اسمة ١‏ عبد المؤتمن » : أراد بها اسقاط صلاح الدين 
والقضاء على جنده وعلى هن أتوا معه من أهله وعشسيرته: 
وكاد النحاح كتب لهذه المأامرة لولا ذكاء القاضى الفاضل 
من ناحنة » ولولا سيف الملك شمس الدولة بن أبوب وهو 
الأخ الاكبير لصلاح الدين من ناحية ثانية ٠‏ 


فى هذه الآونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن يملثوا 
أبديهم من ذخائر القصر الفاطمى التى توشك أن تضيع هنهم 
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الى الأبد » وكان من أغراضهم فى ذلك أن ستعمئوا سعضص 
ثمتها على تشحيع الجتد » وتوفير المال اللازم لرجال المؤامرة٠‏ 

عرف ذلك الوزير صلاح الدين ؛ قلم بمضن وق تطويل 
حتى هداه تفكيره الى خادمه الأهين + وصديقه الغيور » بهاء 
الدين قراقوش ؛ فجعله متولى القصر الفاطمى ؛ بحرسسه 
ونصون ذخائره ٠‏ فقام على حراسمنه بعين لم تمكن أحدا من 
أولتك المتامر بن من أخذ شىء هن ذخاثره ؛ عل كثرتهحا 
ودقتها وسهولة حملها وامكان اخفائها » 


قراقوش بنشىء الأعمال الخربية 

كان ببن الحكومتين الفاطمية والأيوبية فروق + يمكن أن 
حكومة عسكرية » عنيت الأولى منهيا بنظام الدواوين 
الثانية نعدد بسير من محمةه الدواوين >2 ومن امو ظفين ' 
واستاثرت الحرب بحزء عظيم من عتابة الدولة الأبو دية 4 
وذلك أن ميمة هذه الدولة انحصرت بومئذ فى شيئن هما : 
التغلب على مذعب الشبعة فى داخل مصر ثم احراز النصر 
التهائى على الفر نح واجلاؤهم عن القدس ٠‏ 


حر ببة ومدنبة؛ كان من أهمها اذ ذاك اقامة الجسورء وتطهير 


0 


هم ا 22110000099 
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الترع » ونشييد القلاع والأسوار المحيطة بالبلاد » لتقييا 
شر الغارات التى تأتى اليها من جانب الفرنج تار والشيعة 
المنبئين فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى تارة أخرى ٠‏ 

ومن لهذه المشروعات الحربية العظيمة غير الأمير بهاء 
الدين قراقوش ٠»‏ ببذل فيها جهده : وتعينه على البذل طبيعة 
له عرفت بالصبر وبالجلد » ثم مواهب هندسية سسبرعان 
ما كشف عنها صلاح الدين وأفاد منها فى حروبه فائدة ليس 
الى اتكارها من سببيل ٠‏ 

لعل أول ها أقام الأهير من ذلك قلعة الجبل ٠‏ دنآاهها 
على قطعة مرتفعة تنفصل من جبل المقطم ٠‏ وتشرف منها 
على القاهرة كلها . تم بناؤها فى عهد الملك الكامل من ملوك 
ننى أيوب + واتخذت منذ ذلك اليوم مقرا للحكومة » واستمر 
الحال على ذلك الى زمن محمد على باشا ٠‏ ثم لم يكن الا فى 
عبد اسماعيل أن انتقات دواوين الحكومة الى دور أخرى وسط 
القاهرة * غير أنه ها كاد الأمير قراقوش يفرغ من بناء قلعة 
الجبل » حتى اشتغل فى بناء قلعة أخرى يقال لها قلعة المقسى 
وهى برج كبير بناه الآمير على التيل ٠‏ وبتئ. بالقرب منه 
أبراجا أخرى ٠‏ ثم ها كاد الآمير يلستريح أيضا من بناء 
هذه الأبراج والحصون » حتى شغل نفسه بمشروع آخر 
هو اقامة سور عظيم حول مصر والقاهرة » قطع المجحارة 
من الا"هرام الصغيرة وبناه ‏ تجاه الجيزة على مسافة بعيدة 
هنها ٠‏ 
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أقبل الامير قراقوش على بغفساء السور » وخفر فى 
١‏ القلعة بئرا وكانت هذه البثر هن عجائب الأبنية » يدور المقر 
من أعلاها ء وينقل الماء من وسطها » واندورأبقار أخرى فى 
وسطها + فينقل الماء من أسفلها » وجميع ذلك حجر منحوت 
ليس .فيه بناء * وقيل ان أرض هذه البثر مسامتة لارض 
بركة الفيل ٠‏ وإن ماءها كان عذبا فى أول الأمر , ثم أراد 
قراقوش الزيادة فى مائها » فوسعها . فخرجت منها عبن 
مالحة » غيرت حلاوتها ٠ )١(‏ 
وكان هذا السور الذى بناه قراقوش هو ثالث الأسوار 
ظ التتى أحاطظت بالقاهرة الى عهده ٠‏ 
عند ذلك كتب القاضى الفاضل الى السلطان صلاح 
الدين رسالة طؤويلة منها قولهة : « والله ي<يى المولى حتى 
يستدير بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة 
كان معصمها ليترك بغير سسوار ء ولا خصرها ليتحلى بغير 
منطقة تضار ٠‏ والآن قد اسسمتقرت خواطر الناس : وآمنوا 
هن يد تتخطف + ومجرم يقدم ولا يتوقف ٠-٠‏ , فلما قرأ 
السلطان الرسالة سر بها وبخادمه بهاء الدين قراقوش » 
وعلم أن الله تعالى يريد بدولته خيرا , اذ قيض لها مثله ومثل 
وزيره القاضى الفاضل ٠‏ 


) د . سك اللعملف 7 3 / ٠ ٍ ١‏ لزه ووكتا .. , 
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بذلك أصبحت لقراقوش خبرة بمثل هذه الآعمال 
الحربية الجليلة » و كان السلطان كلما احتاج الى عمارة قلعة, 
أو تحديد حصين > أو 'نقوية جسر أو اقامة سمور ه أو حك 
برج ١‏ عهد اليه فى هذا العمل ٠‏ فقام به على خير طريقة ٠»‏ 

ولعل آخر ماقام به هن ذلك عمارتنه لسور عكا عام 
6 ف ١١85‏ م وذلك فى أثناء المحنة الكبرى التى 
مرت ابه وبالمسلمين ٠‏ 


قراقوش الجندى فى حصار عكا : 

كان قراقوش جنديا له شخصيته البارزة فى الجيش , 
غير أنه كان ذا ميول حربية هندسية ٠‏ عرفها السَلظان 
صلاح الدين , فكان يؤثر أن يتركه لهذه الأعمال التى ذكرنا 
طرفا منها +٠‏ ويذهب عو الى القتال ومعه قواده وأبطاله 
ممن كانوا يحسنون الكر والفر فى الميدان ٠‏ من أجل ذلك 
لم نمع عن بهاء الدين قراقوشى أنه اشترك فى حرب 
للسلطان الا حين كان بدعوه السلطان الى اقامة الأفسوار 
ونجوعا + فاذ ذاك لا بجد الأهير بدا من الذهاب معه ٠‏ 

ومضمت الستون ٠‏ وانتصر السلطان. صلاح الدين 
على الفرنج , واسستولى منهم على بيت المقدسش ٠‏ ثم 'تقدم فى 
فتوحه + حتى سير الله له فتح حصن هن أكبر حصون 
الفرنج » وهو حصين عكا ؛ فملك السسلطان هذا الحصن 
المنيع + ولكن بعد أن دقع فيه الثمن غاليا » من. المال 
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الهكارى وأتى الناسس يعزونه :. فأنكر عليهم ذلك وقال 
2 عدا درم الهناء ٠‏ لاوم العزاء 6 ” 


وكان سور المدينة قد نهدم من شدة القتال ٠‏ فرأى 
' السلطان أن يترك المدينة والحصن للأمير قراقوش ٠»‏ ويذهب 
هو لامتلاك الحصون الأخرئى ٠‏ قبل أن يجمع الفرنج شملهم, 
أو نانيهم المدد من ملوكهم قيدا وراء البحن ٠‏ فبقى الأمير 
فى هنذه المدينة ٠‏ وبقيت معه حامية ليست بالكبيرة » وسهر 
فى اقامة ما نهدم من السور وعكف على عيله مهذا بهمة ,2 
وعبو واثق هن أمر الله الذى وهب للمسلمين: النضصر حتى 
ّ ملكوا هذا الحضصن ٠‏ ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان حدث 
أن الفرنح بعد انهزامهم اجتمعوا فى حصن آخر مِنَ 
حصونهم ٠‏ واتفقوا على أن يذهبوا بجموعهم الى عكا » حيث 
يظلون محاصرين لهذده المدينة + أو يأتيهم المدد الذى طلبوه 
من بلادهم + وكان قصد الفرنح من ذلك أن بشغلوا بهذا 
الحصار بال المسلمن : فقد أصبح بينهم روسن أن بطردوا 
الأاكم عن البلاد انوائي] +١‏ ان باحك الميلدون متهي بضعة 
حضون كانت لهم على الساحل ٠»‏ 

فضرب الحصاز على عكا عامين ٠‏ ذاق فيهما الامير 
والمسلمون معة الأآمرين. بل ذاقوآ هناك أقسى ما عرفته الملحنة 
الصليبية هن ألم ٠‏ حتى لقد نفدت الأقواآت من المدنتة » 
وكان على المسلمين أن نمدا اخوانهم فيها بالطعام والميرة 
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ولكن الفرنج كانوا كثيرا ما يحولون بيتهم وبين هذا العمل. 
الذى تتوقف عليه حباة المسلين فى هذه المدينة البائسة ٠‏ 
فانتشر فيهم الجوع وفغر الوناء فأه , والعدو مع ذلك يمطر 
رجال الحامية وابلا من عذابه من خارج الحصن ٠‏ 


كل ذلك والأمير بهاء الدين قراقوش يصبر ويتجلدء 
واكليا فكر حجنده كى التسليم للعدو مناهم وأملهم وشسد 
عزائتهم: + وما يزال بهم حتق يرجعوا :عن هتسذ! العَرّم » 
ويتقدمون شحعانا كعادتهى لاخافة هذا الخصم ٠‏ 

ومع ذلك شاءت الاقدار أن يخذل هذا الأمير الصابر ؛ 
فى الدفاع عن نفسه وشرفة وجنده فى هذه المحنة القاسية ٠‏ 
فأتى المدد الى الفرنج من ملوكهم فيما وراء البحر 2 ووقف 
ملوك الصليبيين صفا واحدا أمام جيشسش صلاح الدين ٠»‏ 
فوهن المنسلمون تومئد » ودحل الملوك المسسبحيون عكا ٠‏ 
وانهالوا على اهل المدينة :نهيا وذبيحا وأسرا ٠‏ وكان الأعير 
نفسه ممن أسروا ؛ وبقى فئ الأسر حتى أفرج عنه حين عقد 
الصضلح + وكان يوم الافراج عنه يوم سرور عظيم ٠ء‏ اذ 
فرح به السلطان الفرج كله ٠‏ لما كان له عليه وعبى الاسلام 
كله من الحقوق : فبقى الامير الى جانب. اللسلطان لم. يفارقه 
د فارق السلطان هذه الدنيا ٠‏ وكان الآفراج عنه فى يوم 
التلاثاء ١١‏ شوال سنة 8ممهاه (5؟5١١‏ م) وعاد الى. مصر 
حَيت توقى افى مستهل رَحِتٍ اسلةا /ل9ه نف ( 319م8) 
بالقاهرة ٠‏ 
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يمكن القول بآن العضر الذهبى للقاعرة عحى الفترة 
اللتى. كبتك فيهاادولة التصاليكف 15:0 ل لازووذ , 
ولاسيما بعد ما انتهت الحروب الصليبية فى الشيام عام 
٠6١‏ وخف الضغط المغولى عقب انتصار المماليك . ففى 
أيام السلطان الظاهر بيبرس امتدت القاعرة فى اتجأه 
الفعمال خارج الأاسوار فى حى الحسمنية ٠‏ فقد شسمد ظ 
الظاهر مسبجذا رائعا فى هيدان قره قوسن بعرف ايوم 
بأسم جامع الظاهر وكان اسمة قدبما جامع الصافية ٠:‏ وقد 
اشيد الظاهر فى قلعة صلاح الدين عديدا من المبانى الجميلة 
كدار الذعب, وأنشا سوقا للخيل كما انشما جسرا كبيزا 
يصل بين بركتين كبيرتين بالقاهرة وأعم من كل ذلك أنه 
أقام قناطر السباع على الخليج الكبير + بالقرب من مسجد 
'السسيدة زينب وكان هذا الخليج المتصل بالنيل من أصم 
معالم. القاهرة فى العصور الوؤسطى + ولا تنسى أن أمنراء 
الظاهر شار كوه فى بناء كثير من العمائر والرباع والخانات 
والدور والمساجد والحمامات التى أضافت مسحة من الجلال 
والجمال على تلك المدينة ٠‏ 
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اتسعت القاهرة فى أبام أسرة قلاوون التى حكمت 
مضر حوالى المائة سسنة + ولا سنيما فى عهد السلطان الناضر 
محمد سنْ قلاوون وأمراثة وقادة حبيشه ؛ شاهيدت المدنتة 
جه الشسمال عبن (الصتحراء والصسمال الغرنى والقرب أيَضنا 
بما طرحه النيل من أرض جاء بها الطمى فتحول مجراه 
ندريجيا هن الشرق الى غرب القاهرة ٠‏ ولم نترك المماليك 
قطعة أرض داحل القاهرة الفاطمية أو خار<ها فى شِتَمَالنيا 
أو جنوبيها حتى أقاموا يها المناحد والمدارسن والأضرحة 
والحمامات والسبل والوكالات . فكان الاقبال على البناء 
والفعمير فى .عضر المماليك لامثيل "له بالرغم :من انشسغاليسم 
نمحازبة المغال وَالصَليبِيينَ *. ققلد عم الرخاه قى 'أيامهم 
ونوفر المال فى خزائنهم بما كانت نعود به التجارة مع 
الشبزق والغري. فرحا اغا عنيها"من“الكوترة وَلدلِت “سبق 
السلاطين والأمراء والأعبان فى اقامة أفخم المساجد وأروع 
القضصور والدور النتى حش دوا فمها التحف النادرة ٠‏ وما 
زالت طائفة كبيرة من هذه الدور تشاهدهما فى أنحاء 
القاهرة ٠‏ 

كانت أيام القاهرة فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
عصرا ذعينا دون شك ٠‏ فقد أحت .هذا السلطان العمارة 
فأخذ هو وأمراوؤه فى ثر صبيع القاهرة بمجموعة المنأنى الَىَ 
قلما تجتممع فى أدة مدننة وفى عضر واحد ٠‏ انشيأ الناصر 
نحت قلعة ضصلاح الدين ميدانا قسنيحا للالعان والمسابقات 
دين. الأهراء » وعمر كثيرا من القصور فى داخل القلعة كما 


ةو 
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شيد فبها حجامعة ذا المتذنتين وهو مازال ناهضا فيهاء وبنى 
بالقلعة دورا للأمراء الذين زوجهم لبتاتة وأجرى اليها المباه 
العذية ٠‏ 


وهسَن أعم أعيال الناصر محمد حفره الخليج الناصرى 
فى غرب القاهرة حتى أوصله الى سرياقوس وكان يتصل 
بالخليج الكبير القديم وذلك لزيادة الماء فيه وكان لهمذا 
الخليج بدأ من هموردة البلاط و دمر بأراضى اللوق وبركة 
قرموط وباب البحر ثم أرض الطبالة (بالقرب من القجالة) 
وعندها يصب فى الخليج الكبير وقد انتهى حفره فى شهر بن 
فقطا ! ومما نذكره أن أرض الظبالة كانت هن إجمل 
متنئزعات القاهرة وكانت تمتد فى المنطقة التى على جانب 
الخليخ الغربى وتغطى اليوم جزّءا من .حى الظاهر وجنوب 
وجدير بالذكر أن ٠‏ الطبالة » عو اسم مغنية الخليفةالمستنصر 
بالله الفاطمى و كان وهبها أراضى تلك المنطقة ! 

وفى أيام السلطان الناصر محمد وقد على مصر أمير 
الرحالين المسلمين ابن بطوطة وكان ذلك فى عام ١١:57‏ وقد 
رصف فى رجلقة الباخاان. لسر ية الى عور به" وتم الفادرء 

بنصيب الأسد + فقال : 

« وصلت الى مديتة مصر ( كانت تعرف القاهرة بمصر 

كما هو الخال البيوم ) وقرارة فرعون ذى الأوناد + ذات 


م 
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الاقاليم العريضه والبلاد المتناهية فى كثرة العمارة المتناهية 
اسن والنضارة ٠‏ مجمع الوارد والصادر 2٠‏ ومحط رحل 
الضعيف والقادر . وبها ما شئت من عالم وجاهضل وجلد 
وهازل . وحليم وسفيه . ووضيع ونبيه وشريف ومشروف» 
ومنكر ومعروف :+ تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامكانها ٠‏ شبابها يجد على طول العهد 
وكوكب تعاليها لا يبرح عن منزل السعد ٠‏ قهرت قاهرتها 
الآمم وتملكت ملوكها نواصى العرب والعجم : ولها خصوبه 
النيل التى جل خطره! وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها, 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السير ٠‏ كريمة التربة مؤنسه 
لذوى الغربة » ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه فى أثناء حكم المماليك البحرية : 
وبالتحديد فى عام ١15515‏ ؛ ولد المؤرخ أحمد بن على المقريزى 
الذى قدر له أن يؤلف موسوعة هامة عن خطط مصر وعن 
القاهرة بوجه خاض ٠:‏ أتاحت لنا التعرف عل ها كانت عليه 
القاهرة ومبانيها منذ أسست حتى القرن الخامسس عشر » 
ووصف مساجدها ومدارسسيها وحماماتها ٠٠‏ الخ وبعضها 
باق الى اليوم يتحدث عن جمال عمارة القاهرة وفدونها 
البديعة ٠‏ 


ناة القاهرة المملوكبة 
يقابلنا السلطان الظاهفر بيبرس البندقدارى فى 


/ 
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طليعة بناة القاعرة على أيام دولة المماليك الأولى (البحرية) ٠‏ 
وأثر هذا العامل العظيم فى امتداد القاعهرة خارج الاسوار 
الشمالية كان بداية توسمع القاعرة فى هذا الاتحاه ٠‏ 

نفى ميدان قراقوش بنى الظاعر بيبرس مسجده 
الفخم الذى يعرف اليوم بمسجد الظاهر ويعتبر من أجل 
العمائر المملوكمة وكان اسمه جامع العافية : بناه فى سنة 
6065 فى ١511(‏ ) ويبلغ مسطحه ١١88٠‏ مترا مربعا وهو 
ما يقرب هن ثلاثة أفدنة وقد تعدر الصرف على هذا المسححجد 
منذ القرن السادس عشر بسبب سعته ثم تخرب. وسقظت 
قرته الكبيرة التى كانت فوق ابوان المحراب « ثم سقطت 
مئدنته ولم يبق منه الآن سوئ جدرانة الخارجية ِ 


وكان الظاهر بيبرس بنى مدرسته الظاهرية فيما بن 
عامى 2571-710317 (310155--79 ) وقد إنقى جزّء صنغتز 
منها وعلبه اسم منشثها وتاريخ انشائهأ ‏ وتقع بحانب قبة 
الملك الصالح نجم الدين أيوب من الجهة الشمالية بشسارع 
المعز لدين الله ٠‏ وكان لهذه المدرسبه باب جميل من النحاس 
ليس له مثيل فى ضننعة وحسمن اتقانهة وجمال زخرقه , 
منقوش عليه اسم الملك الظاعر بيبرس وسةة 55١‏ هه 
0/116 التى صنع فيها : 


بحدننا ابن تغرى بردى فى كتابه )١(‏ عما بناه 
)١(‏ التجوع الزاهرة : جزرء لا ؛ عن ١9.‏ _ ؟وؤوز. 


١ 
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' الظاهر بيبرس خلال مدة حكمه فيقول :م وأما مبانية فكثيرة 
+٠‏ وعمر بقلعة الجبل ذار الذهب , وبرحبة الحبارج قبه 
عظيمة محدولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون .وصور 
فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيثتهم : وعمر بالقلعة أيضا 
طبقتين مطليتين على رحبة الجامع ( هددمه فيما يعد الناصر 
٠‏ محمد ) وأنساً برج الزاوية المحاورة لباب القلعة ( الباب 
ْ المدرج ) وأخرج منه رواشن ٠‏ وبنى عليه قبة وزخرف سقفهاء 
وأنشسأ حواره طباقا للمماليك أنضا وهنا ترحبة باب 
القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد ٠٠٠‏ وأنشأ دورا كثيرة 
بظاهر القاهصرة برسم الامراء ٠٠‏ وأنشأً حمامما 
بسبوق الخليل لولده الملك السعيد : وأتشِاٌ الجسر الأعظم 
والقنطرة التى على الخليج وأظنها قنطرة السباع ( ميدان 
السيدة زيئب ) وأنشا المبدان بالبورجى وأقام يه المناظر 
والقاعات » وجدد جامع الانواز ( الأقمر ) ء والمجاممع 
الازهر , +٠٠‏ وعمر بالمقياس قبة رفيعة : وأنشأ عدة جوامع 
بالديار المصرية ٠‏ » 

وفضلا عن ذلك + فقد شجم الظاهر بيبرس القيام 
بالأغمال العامة : قشبيد أمراؤه المساجد وأسسوا المعاهد 
الدبنية وأصلحوا الثغور والمعاقل وزاد فى استتاب الأمن 
فى مملكته بترتيب خيل البريد » فكانت تصل الا'خبار 
سرعة بين حاضرة البلاد ودمشق * 


55 
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السلطان اللنصور قلاوون 

هو البناء الأول فى أسرة آل قلاوون التى حكمت حوالى 
المائة سسنة ٠‏ وقد حكم المنصور قلاوؤن حتى نوفى وهو فى 
السبعين كان ذلك فى ٠٠٠:‏ اتوقمير +3904 ماو واقا كلف 
طائفة من العماثر النادرة التى رصح بها حى الجمالية » نذكر 
منها هدرسة الجليلة وقبته أى ضريحه وآأخيرا بيمارستانه 
الفريد ( مستشفاه ) ٠‏ الذى كان مفخرة العالم الاسلامى ٠‏ 

بدىء فى بناء البيمارستان فى أول ر بيع الثانى سسنة 
ما ف ( ١5185‏ ) ء وتم انشاؤه بعد ثمانية أشهر : ومازال 
جزء منه قائما إلى البوم » وقد حدد عام 55ل ه ١1+55‏ ) 
أيام الملك الناصر محمد بن السلطان قلاوون 2» وجدذه همرة 
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انه دار ذات (يوانات أربع وصحن واسمع » ولما أنجزت 
عمارتها وقف عليها الملك المنصورى ٠‏ وقال : قد وقفت هذا 
على مثلى فمن دونئ وجعله وقفا على الماك والمملوك والجندى 
والأمير والكبير والصغير والحر والعمد والد كور والاناث ٠‏ 
ورنب فيه العقاقير والأطباء وسساير ما يحتاج اليه من به مرض 
من الأمراض .٠‏ وجعل به فراشين من الرجال والنساء لخدمة 
المرضى . وقرر لهم المعاليم ونصب الأسرة للمرضى وفرشها 
بجميغ الفرش المحتاج اليها فى المرض » وأفرد لكل طائفة 
من المرضى موضعا ٠‏ فجعل أواوين الماريستان الأربعة 
للمرضى بالحميات ونحوها » وأفرد قاعة لمرضى الرمد ء وقاعة 
للحرحى وقاعة لمن به اسهال وقاعة للنساء ,. ومكانا 
الدبردين ٠‏ يقنسم ابقسمسين ٠.‏ اقسم للزفال وكسم النقاة ٠‏ 
وجعل الماء يجرى فى جميع هذه الأماكن وأفرد مكانا لطبخ 
الطعام والأدوبة والآشرية : ومكانا لتركبب المعاجين والاكحال 
والشيافات ونحوها ٠‏ ومواضع يخزن فيها الحواصل ٠‏ 
وجعل مكانا يفرق فيه الأدوية والأشربة» ومكانا بجلس ثيه 
رئيس الأطباء لالقاء دروس الطب ولم بحص عدد المرضخى 
بل جعله سبيلا لكل من يرد علبه من غنى وفقير ٠‏ ولم يحدد 
مدة لاقامة المريض به بل يرنب منه لمن هو مريضيى بداره 
سائر ما يحتاج اليه + وقد أوقف عليه الماك المنضور من 
الأملاك بدبار مضر وغيرها ما يقارب ألف ألف درهم فى 
كل لببية» - 


١ 


وقد عمل فى هذا المستشقى .عدد كبير من أشهر أطباء 
مضر + نذا كر من بينهم : ابن الاكفانى محمد بن ابراهيم ' 
عمر بن منصور بن عبد الله السراج (ت ١55١‏ ) عبد الوهاب 
ابن محمد تناح الدين الشاوى رات ١557‏ )ء زيِنْ الدين 
عبد المعطى كبير جراحى الماريستان » شهاب الدين بن 
الصبايغ ٠‏ مدين بن عبد الرحمن القيسونى وغيرهم ٠‏ 

وعندما زار الرحالة ابن بطوطة فصر فى عام ٠؟لانه‏ 
٠ ١١ /‏ شاعد المارنستان المنصورى , فقال عنه :٠..:‏ 
« أما الماريستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنضصور 
قلارون ٠‏ فيعجز الواصف عن محاسسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والادوية ها لا بخصى ويذكر أن مجباه ألف ديئار 
كل يوم * ٠‏ 

وقد ذكر همذا المستشفى كثير من الرحالة الأجانب 
الذين وفدوا الى مصصر فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر ٠‏ والجدير بالذكر أن الملوك والأمراء تعهدوا هذا 
المستشفى الجليل دالعمارة والاصلاح والتجديد والانفاق 
عليه بسخاء الى أيام حملة بونابرت ٠‏ وبالرغم هما أدخل على 
العلاج الطبى الحديث فى مصر خلال القرن التاسع عشر , 
فقد استمرت أبواب هذا الماريستان مفتوحة جتى بداية القرن 
الحالى الى مستشفى للرهد ويعرف اليوم بمستشفى قلاوون» 
فهو اذن أقدم مسمتشفمات العالم . 


؟'ٌ 
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صفحة كتب بماك ع وو م 


الناصر محمد بن قلاوون 
البناء العم 


تولى سلطنة مضر ثلاث هرات ٠‏ كانت السلطتة الاولى 
فى عام 39 ف +)١5975(‏ والسلطنة الثانية فى عام 154 
)١5 )‏ : والسلطنة الثالثة فى عام لا-٠9.هض‏ ( ١١١٠١‏ ) 
داف هكم المره عتتى عام 3155 1 

كان الناصر محمد بن قلاوون يحب العمارة » فلم يزل 

هنل أن قدم من الكرك بالاردن الى أن مات مستمنز العمارة » 
فحاء تقدير مصروقة كل يوم مدة هذه الستنن ثمانبة آلاف 
درهم وكان ينفق على العمارة الماثة ألف درهم ٠‏ فاذا رأى 
قيها مالا بعجب هدمها كلها وجددها على ما يختار . 

وننقل للقراء ضفحة فى حركة التعمير والبناء فى عضر 
هذا السلطان البتاء )١(‏ وبخاصة فى القاهرة : 


هو أنشاً الناصر محمد المبدان 'تحت القلعة واحرق له 
المياه . وغرس فيه النخل والأشنلخار ولعب فبه بالكرة 
فى كل بوم ثلاثاء مع الأمراء والخاهشضكية. : وعمر القصر 





)١(‏ المقريرئ : اللسلوك لمعرفة دول الملوكد + القم الثانى من 
الجزء الثائئ ص لاآه ‏ ©6665 نثره وحققه الدكتور محمد مصطفى 
زياده . أنظر المحلة المعرية للدراسات التارنخه المجلدان 5 فو ١٠.‏ 
ص 561 7 .6] عام 1111-1505 ٠‏ 
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الأدلق )١(‏ وعمر الجامع بالقلعة والقاعات السسمبع (؟) التى 
تشروج على المبدان وباب القرافة لاجل. سكنى سبراريه 
وعمر المطبخ . وجعل عمائره كلها بالحجارة خوقا من الحريق 
وعزم أن يغير باب القلعة المعروف بالمدرج ٠‏ ويعمل له دركاه 
فمات قبل ذلك وعمل فى القلعة حوش الغنم وحوش البقر ٠.0‏ 
وغير ذلك فأوسع فيها نحو خمسسين فدانا وعمر الخانكاه 
:بناحية سرياقوس ورتب بها مائة صوفى ٠‏ لكل منهم الخبز 
واللحم والطعام والحلوى وبسسانتر ما يحتاج البحسة .+ 
عمر القصور بالقرب هنها ء وعمل لها بسستانا حمل اليه 
الأشحار من دمشق وغيرها قصار به عامة فواكه السام , 
وحفر الخلبج الناصرى خارج القاهرة (؟) حتى أوصله الى 
سير باقوس “فعمر على هذا الخليج عدة قناطر : منها قنطرة 
دفمه ( أى فم الخليج ) عند الميدان اتشاعهما الفخر ناظر 
الجيش ٠وقنطرة‏ قدادار والى القاهرة وغير ذلك فصار بحانبى 

)١(‏ أثشأة الثاصر محمد ق +إ7نو هه /) وانتهت عمارته سنة 
000 وقد اندثر القصر وكان قائما فى الجهة الغربية من القلعة. 

(؟) كانت القاعات السيع بالقلمة تشيرفف على باب القرافة 
ومكانها اليوم قصر الجوهرة (الخطط المقريزية جه ؟ ص ؟19)) . 

(9) أمر الناضر بحفرة اليفل بين التيل وخليج القساهرة 
(المضرجى) وذلك ليزهد. الماء فى هذا الخليح وكان مه بموردة ألسلاظ 
من بستان الخشاب مارا بأراضي اللوق وبزكة قرموط وباب البحر 
ثم أرغن الطبالة وغعتدها يحب الخليج فاءه فى خليج القاهرة ') بدى, 
حفرة فى أول جمادى الاؤلى ١592/0/8‏ وتم 'حقزه في صهرين 
(النجوم الزاهرة » حاتشية جح ؟ صن .م) . 
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اخليج عدة بساتين وعمرت به أرض الطبالة بعد خرابها 
من أيام العادل كتبغا فى سنة 35953 ىف ( الوندي: 
وبقيت خرابا الى ما تعد سسنة 0ه ( ١51١م‏ ) حتى أخد 
الناس فى سكناها ندر بحما ٠‏ 

عبرت فى ايام السلظان التاضر جزيرة القيل وناحة 
بولاق بعد ها كانت رمالا 'ثرهى دها المماليك التشاب وتلعب 
الأمراء فيها بالكرة فضارت كلها دورا وقخصو را وجوامع 
واسواقا وربساتين ولت البسائن بجزيرة الفيل زيادة ة على 
هائة وخمسين بستانا بعد ها كانت تحو العشرنن :تان , 
واتصلت العمارة على ساحل النيل من منية السيرج الى جامع 
الخطيرى الى حكر ابن الأثى وزرسة قوصون الى منشاأة الكثبة 
وهنشساة المهرانى )١(‏ الى بركة الحبشن حتى كان الانسان 
بتعحب لذلك : فانه كان هذا كله تلال رمل وحلفاء فصارى 
ا لايرى فبه در ذراع الا وفية بناء ٠‏ 

وعمرت فى أدام الناصر محمد القطعة التى فيما بين 
قبة الامام الشافعى الى ناب القرافة (؟) بعد ما كانت قفضاء 





©» كان موضيع هذه المنثأة فيما بين الثيل والخليج المسرئ‎ )١( 
عرفت هذه الخطة باسم الامير سيف الدنن بلبان المهرانى وكان قد‎ 
ناك دارا بها م أقيل الئاس فى البثاء وأكثروا فييائمن الفمائر‎ 
. فعممرت الخطة‎ 
(؟) أحد آبواب القلعة (الخطط جح ”» ص 4١؟) وهو خلاف‎ 1 
باب القرافة من ابؤاب القاهرة الخارجية القديمة النى كان بخرج‎ 
منه أهل القاهرة الى قرافة الامام الشافمى وكان باب القرافة بور‎ 
القلعة القبلى بين البرجين الممروفين ببرج المطار وقد سذ من الخارج‎ 
٠ فى أيام العثمانيين‎ 


ِ 
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لسباق خيل الأمراء والآجناد والخدام » فتحصل به اجتماعات 
جليلة للتفرج عليهم الى أن أنشا السلطان تربة الأمير بيبغا 
الت كمانى ٠‏ فعمر ذلك كله تربا وخوانك حتى صارت 
العمائر متصلة من باب القرافة الى بركة الحبشس لا يوجد بها 
قدر ذراع بغير عمارة وتنافس الأمراء فى ذلك حتى بلغوا 
فى عمارته مبلغا عظيما ٠‏ 

وعمر فى آيافه أيضا الصحراء التى فيما بين القلعة 
وخارج باب المجروق الى قبة النصر وكان هناك ميدان القبق 
من عهد الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان وعمل الموكب 
به وبرسم سباق الخيل وأول من عمر فيه الأمير قراسنقر 
تربة وعمل لها حوض ماء للسبيل ( يعلوه مسجد ) ثم اقتدق 
به الأمراء والأجناد وغيرهم حتى امتلاً الميدان من كثرة 
العمائر ٠‏ 

وعمر السلطان لمماليكه عدة قصور : منها قصر الأمير 
طقتمر الدمشقى بحدرة البقر )١(‏ وبلغ هصروفه ثمانماثة 
الف درهم فلما مات طقتمر ائعم به السلطان على الأمير 
طشتمن حمض اخضر فزاد فيه *..ومنها قضر الأمير بكتمر 
الساقى (95) على بركة الغيل فعمل أساسيه أربعين ذراعا 

)١(‏ هو بذاتئه بيت طكتفر السناقى حمض أخضر وكان واقما 
بالمنطقة التى نحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية وتد ازيل القصر 
وملحقاته . 

(؟) كان قصر بكتمر من أعظم. مساكن مضر واجلها قدرأ وموضعه 
على بركة الفيل تجاه الكبشى (الخطط المقريزية ج 6 صن 48) ٠‏ 
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وارتفاعهة من الأساس مثلها فزاد مصروفه على ألف ألف 

درهم ومنها. الكبن حمبثت كانت عمارزة املك الصالح نحم 
الدين أبوب ٠‏ فعملة السلطان ممع قاعات در سمم تزول 
' بناته وسسراريه فيها للتفرج على ركوب السبلطان الى الميدان 
( الناصرى ) الكبير ولم بنحصر ها أنفق فيها إكثرته ٠‏ 
ومتها اسطبل الأمير قوصون بسوق الخبل تحت القلعة 
حيث كان اسطبل الا'أمير ستجر اللبشمقدار واسطبل سنقر 
الطويل ومنها قضر بهادر الجوبانى )١(‏ بجوار زاوية البرهان 
الكبائن بالجيس. الاعظم تجاه الكيس. وعتها قصى قطلو يعن 
الفخرى (؟) وقصر الطنيغا الاردننى وقصر: يليغا 
اليحياوى (؟) وهو أجل ما عمره هن القصور صرف على 
أسباسه ثمن جير وحجر وأجرة مائة وثلاثين ألف درهم وعمل 
نزو له فى الآارض ثلاثين ذراعا واحتيج فسه الى زنه عشرة 
آلاف درعم لا زورد لدمان سقوفه. ثمنها مائة ألف درهم * 
وعمر الأمراء فى أنام السلظان الناصر عدة دوز : منها 


)١(‏ اتندثر ععحذا القصر .وكات واقما قى االجهة الغرية من حامم 
لاخين الالا المفمروف يجامم أبى سميد جقمق بشاوع عد الحيد سليم 
بالسيدة زيب .. 

ظ (؟) برجم أن هذا العصر كان بحارة برجوان بالقرب من جامع 
بن الدايق عند اللباسط بن خليل وقد اتدثر . 

: ز؟) آمر الملك الثاحمر محمد بتاء هفين القصر تن للاميرين 

المذكورين إمحته ليما وليكونا بالقرب من قلعة الجحل . شبدهما مكان 

سوق الخيل بالرميلة تحت القلفة © وق 0697 ها/)) هصلم السلطان 

| حسن بن محبف هذين القصرين وادخل أرتهماقى مبجده الكير . 
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دار الأمير ايدغمش أمير آخور )١(‏ ودار أقبغا ودار طقزدهر 
ودار بشتاك على النيل وهى تشتمل على ربع كبير فوق زريبة 
. بجوار جامع طيبيرس وقصضر بشتاك بالقاهرة (؟) ٠‏ 
وأنشأا السلطان الناصر محمد المبدان الكبير على النيل 
وخرب هيدان اللوق الذى أنشآاه الظاهمصر نبرس وعمله 
بسمتانا حملت اليه الأشجار من دمشق وغيرها فكانت فواكهه 
تحمل الى الشراب خاناه السلطانية ٠‏ ثم أنعم نه عل الأآمير 
قوصون فبنى تجاهه على الزريبة المعروفة بزريبة قوصون , 
واقتدى به الأمراء فى العمارة فأخذ قوضون بستان بهادر 
رأأس نوبة ومساحته خمسة عشر فدانا وحكره للناس , 
فبئوه دورا » وعرف بحكر قوصون ٠‏ وحكر السلطان حول 
البركة الناضرية أراضى البستان » فعمره الئاس وسسكنوا 
فيه وحكر الأهير طقزدمر بحوار الخليج بنستانا فشاحتةه 
ثلاثون فدانا وبنى له قنطرة عرفت به وعمل عناك حماما 
وحوانيت فصار حكرا عظيما للمساكين ٠‏ وحكر الأمير 
آقبغا عبد الواحد بستانا بنجوار بركة الفيل فعمر عمارة 
كثيرة بعد ما كان مقطع طريبق فصار قدر »«دبية كبيرة 


)١(‏ موقع هذه الدار فى الجزء الشثرقى من مفسحف السلطان 
(؟) سمازال جزء من هذا القصر باقيا بالتحاسين ©» نتناة الآهير 
بشتاك قِ بيرعة 7 هه وأتمه بعك ثلاث ستوات وكان ارتفاعة أربعين 
ذرثغا والماء بحرى عن أعلاه وله شمابيك نكر ف على شارع الغقاهرة 


الأعظم + 
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ا وأخذ بقية الأمراء جميع ما كان من السسساتين والحتيتات 
ظاهر القاهرة وحكروها + وحكرت الدادة حدق ( المعروفة 
اسم )«ممتمسكة 'القهرمانة سيكرين عرفا بها ٠‏ نجاءا هن 
أحسن الاحكار وأنشأت بكل واحد منهما جامعا تقام به 
الجمعة ٠‏ فأنافت الأحكار التى استجدت فى أأيامه على سستين 
حكرا حتى لم نيوجد موضع يحكر . واتصلت العمارات من 
خارج القاهرة الى جامع ابن طولون والمشاهد * 

وفئ أيام الناصر محمذ عمر الأآهير قوصون بالقاهرة 
وكالة حيث كانت دار تعويل البوعانى )١(‏ وعمر الأمير 
طشتمر حمص أخضر ربعا دحوار حدرة البقر وهو الذى عمر 
قيسارية الحريريين بجوار الوراقين من القاحصرة ٠‏ وعمر 
الآمير بكتمر الساقى بمدينة مصر ربعين » وحوانيت على النيل 
ودار وكالة ومطابخ بكر + وعمر الأمير طقَزدهر دار 
التفاح خارج باب زويلة والريع الذى فوقه ٠‏ 

وتجددت عدة جوامع فى أيامه أنافت على ثلاثين جامعا : 
منها الجامع الناصرى بقلمة الجبل , والجامع الجديد الناضرى 

)١(‏ ورد وصف لهذه الوكالة التى. بداها الامبر قوضبون فى 
الخطط للمقربرى ى ؟ ص 4# جاء فيه ان. هله الوكالة فى معنى 
الغنادق والخانات نتزلها التجار ببضائع العام من الريت السبرج 
والصابون والدبن .والفتق والجوز ‏ ونحو ذلك وموشعها فيما بين 
الجامع الحاكفى ودار سعيد العداء وكانت آخيرا تعرف بدار تمويل 


التوعاتى فخريها وهاجاورها الامر 'قوصون وجعلها فتدقا كبيرا الى 
' الغانة وبدائرة عدة مخازن . 


بناة القاهرة ‏ :ع 
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ظاهر مصر على النيل » وجامع المشبهد النفيسى وجامع الأمير 
كراى المنصورى بآخر المسينية وجامع الامير طيبرس نقيب 
الجميش على النبل بجوار خنكانه ٠‏ وهو الذى عمر أيضا 
هدرسة بجوار الجامع الأزهر بالقاهرة وجامع الأمير بدر الدين 
محمد بن التر كمانى بالقرب هن باب البحر + وجامع الفخر 
ناظر الجيش على الثيل فيما بين بولاق وحزيرة الفنل ٠‏ 
وقد عمر جامعا آخر خلف خص الكيالة دتولاق وحامعا ثالهةا 
بالروضة / وجامع كيم الدين خلف المبدان » وجامم شرف 
الدين لجاكى بسويقة الريش وجامع الأمبر حسين بالحكر(١)‏ 
وبئى له قنطرة على الخليج:وجامع الأآمير قيدان الروهى بقناطر " 
الوز وجامع دولت شاه مملوك العلائى يكوم الريش (؟) 
وجامع الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك بطر ف الحسينية 
وجامع ناصر الدين الحرانى الشير بيتى بالقرافة وجامع الأمير 
أقسنقر شاد العمائر قريبا من الميدان وجامعا خارج باب 
القرافة عمره جماعة من العجم وجامع التوبة بباب البرقية 
عمر هومغلطاى أخو الأمير الماسن ‏ وجامع بن تالماك الظاهر بيبرس 
بالجزيرة المستجدة وعمر ما حوله أملاكا كثيرة : وجاهع 
الآمير الماس فى الخحلمية القديمة وجامع أخى صاروجا بشسون 
القصب » وجاعع الحاج آل ملك بالمسسئية وجامع الأهر بشتاك 





(1) حكر جوهر التوبى (اللجوم الزاهرة ج 1 ص 1١5‏ حاششنية 


/ 0 ا ا 





(5) :ورد هذا الجامع باسم جامع كوم الريئن فى خطط المقريزى 
جه ) عن 86؟؟ . 


لمث 


حدر 1/< ...شر ينا 
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على بركة القيل تجاه حائكاه » وجامع ست حدق فيما بين 
قنطرة السند )١(‏ وقناطر السناع « وجامع مسبت امتبسلكة 
فريبا هن قنطرة آقسنقر وجامع الامير الطنبغا الماردينى 
بالتبانة » وهسجد مظفر الدين بن الفلك بسويقة الجميزة عن 
الحسينية وجامع جوهر السحرتى (؟) قريبا من باب الشسعرية 
وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة ٠‏ 

الواقع انه لست فِخْم من العمائر التى رصعت القاهرة 
فى أيام هذا العاهل ! 





)1 الست حدق واآلت مسكة انان لسماة واحدة ٠.‏ والست 
حدق كانت تعرف آأولا بهذا الاسم فتط وقد انثات الجامع الممروف 
ناممها هذا سنة عا اه «فلفق به ني اشعيرت لسبب ما بعد هذا 
بات الست مسكة . ففرف الحامم الثانق بهذا الاسم الثاني وكان 
نثاقاه سنة 41لا (الخطط المقربرنة جح ؟ 537322 1055039 ع 

() العانت كن اللوحة التتكارية بات هذا الجافع أنه بتى 
مئة +76 ه ائ بمد اأوفاة النامر بستتين على أن ذلك لابمتع عن أن 
بثاءه بدىء فى عهد هذا الاطان رالثنجوم الزاعرة حاعشية محمد رمرى 
حه ؟ ص 5.5) : 
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هددرسة السلطان حسن بن قلاون 
جوهرة المدارس 





اعتلى السلطان حسن العرشن للمرة الأولى فى سلنة 
4 ص ( ١١5‏ ) : وعزله أمراؤه فى عام 5ه5/ااه + لكنه 
استطاع خلع أخيه واستعاد عرشه فى عام 5هلا ه وبقى 
حاكما حثى 55لا ه ( ١5١531١‏ ) ,2 ولم يكن حسن محبويا 
أو جديرا بالحكم: ولكنه خلف عمارة حليلة خلدت اسمهمى 
تلك المدرسة / المسجد خنر أبشة الممالبك: جميعا وهى هدرسة 
السلطان حسين ٠‏ 

انه أحجمل مساجد القاهرة ,» شبد على نظام المدرسة ٠‏ 
وكان موضعة بيت الأمير يلبغا اليحياوى وابثئدا اللسالطان 
عمازثة فى سبنة سميع وخمسين وسببيعها نه وعمله فى أثمر 
قالبف وأحسن هندام واضخم .شسكل فلا يعرف فى بلاد 


اتسعة ٠:‏ فيرسحتة مسمكد 
السسلطان حسين بالقلعة 
ركه٠1‏ - 615١؟1)‏ 
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الاسلام معبد من معايد المسلمين يحكى هذا الجامع ٠‏ أقيمت 
العمارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد وأرصد 
أصروفه كلل يوم عشرون آلنف درهم ( سمتمائة جنيه ) , 
ولقد قيل أنه صرف على القالب الذق بنى عليه عقد الابوان ' 
الكبير مائة ألف درهم وذراع حمذا الايوان خمس وسسيتون 
ذراعا فى مثلها 2 ويقال اته أكبر من ايوان كسرى بالمدائن 
فى العراق بخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار عضر 
والثسام والعراق والمغرب واليمن مثلها وكذلك المنبر 
الرخاهى الذى لا نظير له والبوابة العظيمة وقد عزم 
السلطان على أن يبنى أربع مناثر يؤذن عليهًا فدمت ثلاث 
منها الى أن كان بوم السببت السادس هن شهر ربيع الآخر 
سنه 15ا ىف فسقطت المثارة القريبة من المدخل قهلك 
تحتها نحو ثلثماثة نفس فأبطل السلطان بناء هذه- المنارة 
ونظيرنها ؛ ولما سدقظت المنارة لهحت عامة مصر والقاهرة 
أن ذلك هتذر دزوال الدولة فقال الشيخ دياه الدين 
أبو حامد بن على بن محمد السبكى فى سقوطها : 
أبشر فسعدك يا سلطان مصر أتى 
بشسيره بمقال سار لالص 
ان المنارة لم تسقط لمنقصة 
لكن لسر خفى قد تبين لى 
هن 'نحتها قرىء القرآن فاسمتمعت 
فالوجد فى الخال أداها الى المبل 


6: 
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واتفق أن قتل السلطان بمكيدة دبرها بعض كبار 
أمراثه بعد سقوط المنارة بثلاثة وثلاثين يوما ومات قبل 
أن يتم رخام هذا الجامع فأتم قسما مته بشير الحمدار ٠)١(‏ 

ويبلغ ارتفاع جدران هذا المسجد ١١١‏ قدما ميثبة 
بالححارة المنحوتة الكبيرة المأخوذة من أنقاض الآاهرام وتحلى 
النوافذ العديدة واجهته الممتدة ٠‏ وأجمل مظاهر الجامع 
طنفة الفخم المكون من ست وصلات من المقرنصات واحدة 
تعلو الأخرى ويتوجه جدرانه الشامخة بينما تزين مدخل 
الجامع :تلك النقوش القوية والزخارف. الهقتدسية والأعمدة 
ذوات التيحان المقرنصة ٠‏ 


ولا بقل داخل الجامع أبهة وروئقا عن خارحه , 
فالكتابات الكوفية والعر ببة المنقوشة على الجدران تزيته 
وتزيده حسنا وجمالا ء فى «قصورة القبر كتبت آية 
الكرسى بالكوفية على الجدران الاربعنة على ألواح الخشب 
الثمين وتعلو اللقصورة القبة الجدبدة وهى ليشت نقبة 
الجامع الأصلية » فقد تهدمت فى عام ١57٠١‏ وكان قد 
وصفها « بمتروديلافالى » الرحالة لما زار القاهرة عام 
”1 م ب 

هذا وأكثر مشكاواته النحاسية ومصاديحة الزحاجية 

)١(‏ كشف الاستاذ حسن عد الوهاب فى نوفهبر 1954 عن أسم 
مهندس هذا المسجد + محندين يلك مكتويافى ااطراز الحعى بالمدريسة 
الحتفية ٠‏ تاريخ المساجد الاثربة ج ١‏ ص آلا( 141 + 
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متذنة مسحدى الناصر محمد بن قلاوون ومحمد على 


"١ ( 5 5-07‏ لفيا ©“ 5 لاتب ١‏ وو ل عرد ع ككل 1 
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المطلية بالميناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن الاسلامى »: 
ولما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ فى عمارة جامعة نجوار 
باب زويلة اشترى باب الجامع التحاسى ونقله إلى جامعه 
عام 819ه / ٠ ١515‏ 
وكان هذا الجامع مقاوها لقلعة الجبل فقلما تكون فتنة 

بين زعماء الدولة حتى بصعد الى سطحه عدة أمراء وغيرهم 
ويبدأ الرهى منه على القلعة فلم بحتمل ذلك الملك الظاهر 
برقوق وأمر بهدم الدرج الذى كان يصعد منه الى المنارتين 
ويصل الانسان من هذا الدرج الى السطح الذى. كان يرمى 
منه على القلعة وهدمت البسطة العظيمة والدرج الذى كان 
بجانبى هذه البسطة أمام باب الجامع ختى لا يمكن الصعود 
اليه وسد من وراء الباب النحاسى وفتح شباك من شبابيك 
أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود المؤذنين الى 
المنارتين وبقى الاذان على درج هذا الباب ومع ذلك فقد 
استمر الجامع مركزا للمناوشات وتبادل الطلقات لفترة 
طويلة ولا تزال آثار بعض ١‏ الجلل ٠»‏ باقية عليه للآن وقد 
ذكر « سبتائل لين بول » أن احدى مأذنتى الجامع كانت 
نتضصل بسور القلعة بحبل كان بلعب « بهلوان أوروبى 0 

تسلية للجماهير التى كانت تفد لمشاهدة مخاطراته ٠‏ ومع 
كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث والذكرياتوالسنين 
والايام لم يزد. الا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه 
من ملامح الشيخوخة ٠‏ وهو لا يزال أثمن وأفخر أثر 
اسلامى خلفه لنا أبناء القرن الرابع عشير ٠‏ 


/أة 
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بناءو المماليك الجراكسة 

(8؟١‏ - لاأازه١ا)‏ 
بالرغم هن أصل عؤلاء المماليك وأنهم كانوا رقيقا 
اشتراهم السادة هن أسواق الرقيق » فقد أظهروا فى 
معيشتهم صفات كثيرة نبيلة منها حبهم لبتاء العمسائر 
الحميلة فدلوا على ذوق سسبليم ورفاعية بالغة ٠‏ فكان برقوق 
والمؤيد وجقمق وقايتباى والغورى مولعين بمجالس العلم 
والأدداء فضلا عن سمعتمهم دالعمارة ٠‏ شبندوا المنناءد 


قبة سودون أمر مجلس 
بقرافة المماليك القبلية 
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والمدارس والمستشفيات وغيرهما من القباب والآضرحة 
الجميلة التى ما زالت تزدان بها القاعرة ٠‏ 


وسنعرض الآن ها بناه كل من هؤلاء البناثين المماليك 
هن سسلاطين وأمراء وسراة : يقابلنا الملك الظاهر أبو سعيد 
برقوق أول ملوك الجراكسة ٠‏ كان مملوكا للاتابك يلبغا 
فأعتقه وعينه فى. كثير من المناصب ٠‏ ومنذ ذلك الحين اإنتسسم 
له الحظ حتى ولى ملك مصر نننة 85/ااه (85؟١‏ ) وظل 
هلكا حتى توفاه الله سنة ع (:71599 ) ٠‏ واهم ماانتان 
المسجد .الذى يعرف باسمه وحمو ملاصق لمدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون من الجهة الفسعالية ٠‏ وقد اتآلفت من 
واجهتيهما ومن واجهة تربة ومدرسة السلطان قلاوون 
مجموعة نبيلة من أجمل المبانى الاثرية فى القاهرة ! ففى 
الطرف البحرى منها مئذنة ضخمة متناسبة الانعاد 
لبست دورتها الوسطى بقطع من الرخام ٠‏ والمسجد مسيد - 
على أسلوب المدرسة المتعامد وتطل ابواناته الاربنعة على 
صحن مكشوف وأكبرها ايوان المحراب ٠‏ وتعلو التربة 
قبة ذات أركان. مقر نصة غابة فى الاتقان + والمعروف أن 
برقوق لم يدفن فى ذه التربة .بل دفن قى احدى ترب 
خانقاه ابنه فرج بن برقوق ٠‏ 


خانقاه الناصر فرج بن برقوق ( )١١ -1١:٠-+‏ 
بدأ فى بناثها الملك الناضر فرج ابن نرقوق + ( ولد 
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سمئة ١5485‏ م واستتقر فى الملك: بعهد من أبية فى يونيو 
سنة 9/8؟١‏ وحكم حتى اقتق فى سئه 1511):استة 1٠8/هف‏ 
(548؟01/1) وانتهى. متها سبنة كلم عار )١1/151١‏ 
وهى بناء ضخم لا يقتصر على نربه »ابل وضع تصميمها 
ونفد على أن يخدم أغراضا خامة متعددة : فهى هدرسية 
تدرس فيها العلوم الشرعيه ومسحد جامع فسيح الأرجاء 
واتربة لآل برقوق ٠‏ وخانقاه فخمة ٠‏ استغرق بناؤها حوالى 
الاثنتى عشرة سمنة ٠‏ وبلغ من امحتمام الناصر فرج بها 
أنه جعل ما حولها مدينة أخرى عامرة بأسمواقها وخاناتها 
وحماماتها ولكنه مات قبل أن بندرك كل غايته ٠» )١(‏ 


ففى طرفى. هذه المجموعة البحرى والقيق سبيلان 
بغلوهما مكتبان أنيقان لتحفيظ الاأبناء اليتامى القرآن ٠‏ 
ومما يزيد الواجهة الغر بية حمالا مئذنتان تقوم احداهما على 
نين المكتب النخرى والاخرى عل سان الكتت القييق ٠‏ 
أما الواجهة الشرقية فتتكون من قبتين شامختين متمائلتين 
رسما وحجما تكتنفان طرفئ هذه الواجهة وتتوسطهما قبة 
ثالثة أصغر منهما ححما تعلو المحراب + وقك حلبت أسطح 
القياب بتنقوش بارزة متعرحة عل شكل دالات نقشست 
فى الحجر ٠‏ 

وقد دفن نالقبة الحربة الملك الظاهر برقوق 
و محمود أحماء : دليل موحز لاشهر الآثار الغربية بالقاهرة + 
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ات ١١م‏ ف ) وأولاده ومتهم المنصور عيد العسزيز 
ورت 9١م‏ ه ) + وقى القبة القبلية ابنة الناصر ترج 
(ت /احم ه ) وخوند حريزارات 87١‏ ه ) * 

وللسلطان فرج بن برقوق زاوية تقع على رأس تقاطع 
شارغ نحت الربع. بقصبة رضوان ٠‏ بناها جمال الدين 
بوسف الاستادار بأمر السلطان سنتة 8١١‏ ه ( )١5١08‏ 
وقد لحق بهذه الزاوية سبيل جميل ٠‏ 

السلطان البناء اللؤيد شبح 

وهذا واحد آخر من بناة القاهرة : الملك المو بد 

أبنو النصر شيخ المحمودى الجركنى الأصسل * قدم الى 


باب المسجد لضربح الساطان قايتباى 
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القاهرة فى أول سنة *8/ ه فائستراه محمود اليزدى 
تاحر المماليك ولذلك عرف بالمحمودى وزقدمه الى الظاهر 
«رقوق وقت أن كان أتابكا فأعتقه وعلمة الفروسسية وعمنة 
فى جملة وظائف ٠٠‏ وفى عام 8١6‏ هش ١51:50‏ ) ولى فلك 
مصر وبقى به الى أن ,توفاه الله فى يثاير سنة ٠ ١551‏ 


يقوم مسجده الجليل بجوار باب زويلة وفى شنارع 
السكردة واستغرق دشاؤه حمس سندوات ٠‏ هن عام ١5١5‏ 
الى ١55*‏ + وكان له مكتبة قيمة ومدرسون لتدريس 
العلوم الدينية ٠‏ بمتاز بمئذنتيه المنفصلتين عنة » فهما 
تقومان على بدنتى ناب زويلة » وتقوم واجهة الجامع القبلية 
على أساسى السور القبلى ٠‏ وواجهته الشرقية محمى الواجهة 
الرئيسنية + وفى تهايتها البحرية سلم يؤدى إلى مدخل 
جميل محلى بالرخام ٠‏ والكتابات الكوفية ؛ ومغطى 
بالمقر نصات ٠‏ وبنتهى المدخل يبان يؤدى الى « دركاة » 
سدقفها هقبى + وفى جدارى الدركاة البخرى والقبلى ٠‏ بابان 
مثقابلان » أحدهما يؤدى الى خحرة بهاالمقبرة التى دفن 
بها السلطان وبعض أفراد أسرته ٠‏ ويعلو المقبرة قبة 
سطحها الخارجى محل يبزخارف عللى شكل دالات ٠‏ وبالخانب 
القبلى للمقبرة باب يوصل الى الايوان الشرقى للجامع ٠‏ 
وجزء من حدران هذا الابوان مكسيا بوزرة حميلة من 
الرخام تعلوعا كتاباتث ونقوش مذهبة تصصل الى السقف 2 
وبهة محراب بحجاوره مثبر لطيف الضنعة ٠‏ وسقف محمذا 
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الابوان محمول على عقود تتكىء على أعمده من الرخام » 
وسربب بناء هذا الجامع فى مكانه المعروف : يرجع إلى 
أن شيخ المحمودى كان قد حبس اتنساء تمزوة: ضسسيه 
السلطان فرج فى سنجن يكون جزءا من السبور الفاطمى » 
وقاسى العذاي فبه 2 فلما أصبح سلطانا أمر جام السحن 
وشيد محله مسجده الكبير الذى بزين الحى بأكمله ! 
وللملك المؤيد بيمارستان شيده فيما بين ١518‏ 
2 ) بدرب اللبان . فى المكان الذى عرف قديما بالصوة 
تجاه طبلخانة قلعة الجيل حيث كانت مدرسة الأاشرف 
شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 
ويقوم باب “البيمارستان الآن حيث كان باب المدرسة ٠‏ 
أنشأه املك المؤيد شيخ وعملت مضاريفه من أوقاف جامع 
المؤيد الذى كان شيده ٠‏ ولما توفى المؤيد ( 8514 هه )تعطل 
البيمارستان قليلا ثم سكتة طائفة من العجم وضار مئزالا 
للرسل الوافدين من خارج البلاد الى السلطان ثم عدل فيه 
مئبر ورتب له خظيب وامام وهمؤذنون وبواب وقومة وأقبمت 
به الجمعة فى عام 56م ف ( ١555‏ ) فاسستمر منذ ذلك 
الحبن. مسجدا ٠‏ وبنى السلطان حماما بالقرب من المستحد 
عرف بحمام السلطان المؤيد ( ٠ )١545١‏ 


المناء السلطان بر سبباى 
عمو السلطان الملك الأشرف بترسباى أحد همالنك 


0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


الظاهر بيرقوق » ولى مصر ستنة ١59١‏ وتوقى فى اسَنة 
١551‏ ودفن بتربته بالقرافة الشرقية ٠‏ 

أما مسحده قفى الأشرفمة بالقرب منالصضاغة و تعكون 
واحهته الشعرقمة الكبيرة من . سسمل و كناب ونات. تحاورهة 
معدنة + والباب اارئيسى مغقى بالتحاش المخزم, المزخرف 
وفتصميم المسجد على عثال المدارسن المتعأمد . وتطل اواوينه 
الأريعة على صحن مكشوف ٠‏ 


أها مدفن الاشرف برسسباى ففى القرافة الشرقيه 
جنوبى خالقاه وتربة السلطاك برقوق وتتوصل اليه عن 
سلم يؤدى الى مدخل تعلوه مئدذنة جددث حديثا ٠‏ ويلاحظ 
ان أعمال الرخام فى المدفن تفوق نظيرها حتى فى ضريح 
السلطان قايتياى » وأمام المحراب تر كيبة عن الرخام فوق 
التربة التى دفن فيها الأآشرف برسمبائى مع زوجه ٠‏ 
ولبرسباى مسجد كبير باخاتكاه * 


مسحد ومدرسة حوهر اللالا : 


يقوم هذا المسجد على ربوة عالية شماللى عسرجد 
الرفاعى . وهو مع المبانى الآثرية المجاورة المتناسقة تزين 
حقا عيدان صصبلاح الدذين, * اتنسساه الأمير جوعر اللالا من 
أمراء الاشرف برسباى قبل توليه حكم هصر ٠‏ يقوم على 
قطعة أرض غير منتظمة الشكل » وقد عرف مهتدس الجامع 
كيف بفيد من اتلك المساحة . قأنشاً عليها مسحدا ومدرسية 
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وسبيلا وميضأة ومقبرة ٠‏ يدخل الزائر اليه من الباب الى 
دركاة مربعة بصدرعا صفة مفروشة بالرخام » سقفها مموه 
بالدذهب والألوان ٠‏ وعلى يمين هذه الدركاة باب السبيل 
والمدرسة + والى اليساز باب آخر يؤدى الى هممر مستطيل 
بنتهى بباب يوصل الى داخل المسجد . وهو مشسيد على 
طراز المدارس ٠»‏ به أربعة ايوانات : اثنان منها كبيران , 
والآخران صغيران ٠٠‏ وفى الناحية القبلية الشرقية قبة 
صغيرة بها قبر المنشىء ٠‏ 
مساحد 


الفاضى زبن الدين بحبى 

ولد الأآمير زين الدين يحيى بمصر فى القرن الخامس 
عشر الميلادى » فنا بها وتدرب: فى وظائف الدولة. وتدرج 
فيها الى أن عين ناظرا لديوان المفرد ( الخاصة ) غير مرة , 
ثم عين ناظرا للاسطبل السلطانى » ومحتسبا للقامرة 
( محافظا ) ٠‏ وفى دولة السلطان الظاهر جقمق تنكرت له 
الدنيا » فنكب وعذب واستخلصت هنه أموال كثيرة وقاسى 
أعوالا شديدة » ثم أرسل الى المديئة الشريقة فبقى بها 
أشهرا عاد بعدها الى مصر ولزم بيته + ولما ولى الملك 
الأشرف قايشساى ملك هضر صادر أهواله أيبضا , وحبسه 
بالقلعة الى أن توفى ليلة الخميس 6 ربيع الاول سنة 
/ا/ ه ( ١515‏ ) وفد تجاوز الثمانين من عمره ودفن 
بمسجده الذى سسنتكلم عنه , وهذا المسجد بقع فى شارع 


بناة القاهرة ب 580" 
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الأزهر عند تلاقيهة بشارع الخليج المصرى وقد تجلت فى 
واحهته الجتوبية دقة الضصناعة ٠‏ 

أنشىء المسحد سبنة 858 هه ( ١555‏ ) وهو من 
المساجد التى تحفل بشستى الصتاعات الجميلة وله ثلاث 
واجهات : شرقية وبطرفها القبلى مدفن للمنشىء وبطرفها 
البحرى المئذنة الرشيقة ذات الدورات الثلاتث : وواجهةه 
بحرية تتكون من باب للميضاة المنخفضة عن مسستوى 
الشارع وبحاوره الباب الر تيسى للمسحد ٠‏ وواحهة قبلبنة 
كسفت فى أعقاب فتح شارع الأزهر و كانت مهدمة ؛ فعنيت 
بها ادارة حفظ الآثار العر ببة واعادتها الى ها كانت علية , 
وفى هذه الواجهة باب حافل بالنقوش والكتابات 
والمقرنصات ٠ )١(‏ وبقع المسجد الثانى للقاضى زين الدين 
يحيى بسارع الخضرا ببولاق وعرف بجامع المحكمة , 
لاتخاذه محكمة همتن القرن العاشر الهجحرى حتى القرن 
الثالث عشر ٠‏ وقد بناه فى عامى ١55/‏ و ١5595‏ وافتتح 
للصلاة فى سمنة 807 ه ( ١55/4‏ ) قبل الفراغ من بنائه ٠‏ 
ولهذا امسجد ثلاث واجهات رئيسسية مبنية بالحجر » 
بتوسط كلا هنها باب : القبلى والبحرى منهما متماثلان » 
واختلف الفربى عتهما ,. وقد اشتملت 'تلك الآبواب علق 
مقر نصات منوعة » وزخارف هندسية وتطعيم بالرخام 
الملون ٠‏ وكتنابات تاريخية ٠‏ 

)1١(‏ حسن عند الوهاب * تاريخ المساجف الاثرية 4 جح | صن 
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أها المسحد الثالث لهذا القاضى فيقع بالحبانية ٠‏ وقد 
فرغ من بنانه فى شهر جمادى الآخرة سرته 805 فى 
( ؟56١1)٠‏ ولهذا المسجد واجهة بحرية تشدتمل على الباب 
وبقوم على بمينها منارة حجربة يجاورها كتاب . وقد عنبت 
لحنة حفظ الآثار العربية بهذا المسحد فأصلحتة اصلاحا 
شاملا فى عام ١91/‏ فأعادت اليه بهاءه السابق ٠‏ 


السلطان البناء قابتباى 
)١ 5956© ١540‏ 
كانت السنوات الست الأولى من .حكم التلطان 
قايتياى يشودها الأمن والهدوء : فاستطاع قابتباى أن 
يسبع ميله الى البناء » ويرجع إلى ذا العهد مسسجده ' 
وضريحه وسمبيلة فى القرافة الشرقية ( ؟/ا81١  ١851054‏ ) , 
ثم هناك حوضه , ومقعده . وربعه ؛ وسبيل آخر : وخوض 
آخر ( ١51/5‏ هل ) ثم عدرسمته الفخية بقلعة الكبش 
٠ ) ١215 (‏ ومسنخد آخر , وخانات ٠‏ وقصور أخرى زا 
بعضها من التدهير ٠‏ أضف الى. عذا ما أمر بتحد بده واضافته 
فى مبانى الأزعر » وقلعة الجبل + وقد رغب الأمراء الكبار 
فى بلاط قايتباى أن د«قلدوا مولاهم فخَلقوا لنا مجموعة من 
العمائر الجميلة التى رصعوا بها القاهرة ونذكر منها 
مساجد الأهير قجماسنى الاسمحقى . وأبى بكر هزهر ٠‏ وأزبك 
اليوسفى وأزيك دن ططخ الذى عدمت أزككيته لتفسسع 
مكانا لدار الأوبرا فى سمنة 1/55 * 
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ان طائفة مباتى السلطان قايتباى فى القرافة الشرقية 
تشتمل على أجمل الخصائضي والميبزات المعمارية التى نتسم 
بها عمارة دولة المماليك ٠‏ وما بلغته من السمو والرقى ٠*٠‏ 
ولمسن هذا الأثر مسجدا فحسب ؛ بل إنه مجموعة مؤلفة 
من هدرسة وضريح وسبيل » شيدت كلها فى السجام 
وتناسق وحمال فى داخلها وخارحها ٠‏ أمها المثذنة فتعتبر 
من أجمل مثيلاتها فى القاهرة ‏ فى رشاقتها الجذابة وى 
من ثلاث دورات ٠‏ حق بدن دورتها الأولى بنقو شس و كنادات: 
وحلى بدن الدورة الثانيهة بتقوش هورقة , وتقوم الدورة 
الثالتة على عمد رقمقة ٠‏ 


وواجهة المستحد الرئبسية ممى الواجهة البحربة وبها 
الباب الذى حلى بالرخام الملون والكتابات » وكتب على 
حانبيه اسمم قا نتشاى وناريخ عام /ا/الم له ٠٠‏ وتعلوه 
داثر نان رخاميتان كتنب فيهما : « عز لمولانا السللطان الملك 
الاشرف قايتباى٠٠*غز‏ نصره » + وعلى بسار الباب. سبيل 
تعلوه المدرسية * ولهذا المتستحد الأنيق أربعة ابوانات 
معقودة تطل على الصحدن ؛ ويغطيه سقف بتوسطه منور 
نقيس بزخارف ملو نة ومدعبة - 

وشيد قايتباى مدرسة بالكبش ( ١1786  88-‏ ), 
ولها بابان كسيران ء نقشس على أحدهما : أمر بأتنشاء هذه 
المدرسية المناركة سسسد نا ومولانا الاشرف السلطان الك 
أبنو النصر قابشاى » ». ونقش على الباب الثانى كتاية مثلها ٠‏ 
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وهناك كتابة نقشضت على الطنف الداخلى نصها : « أمر 
بانشاء هذه المدرسة المساركة سسبد نا وهولانا السلطان الملك 
الأشرف قايتباى أعز الله أنصاره : وكان الفراغ من ذلك 
فى مستهل شهر شعيان المباركة ستة 885 من الهجرة 
النبوية » ٠‏ 

وهناك فى شارع شيخون بالصليبة شيد السلطان 
قايتباى سبيلا جميلا تعلوه كتابات نصها : « أمر بانشاء 
هذا السبيل المبارك السعيد من فضل الله تعالى وجزيل عطاء 
العميم هولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك الا'“شرف 
أبو التصر قايتباى بتاريع شهر ذى الحجة سمنة أربع 
وثمان هاثة » + بعلو السبيل كتاب لتعليم الاطفال 
واتحفيظهم القرآن > .ويعدبر هذا السلطان. أول من أقبرذ 
السبيل والكتان عن المدرسة أو المسجد * ولهذا السبيل 
واجهتان شامختان كسميتا بالرخام الملون ويعتبر من أجمل 
أسبلة مصر ٠‏ 

أهراء السلطان قايتباى البناءون 

يقابلنا فى طليعة مؤلاء : الأمير يشببيك الدوادار » وقد 
شغل أسمى مناصب دولة قايتباى وقد شغف مثل سنيده 
بالعمارة . وله ماثر فى اصبلاح الآثار وتنظيم الطرق 
وتوسميعها وبناء القصور والقباب » كما كان منقبا فى 
المسائل العلمية ء وتوفاه الله سسرئة ه8لم ه ( ٠4م5١ا) ٠‏ 
من هبانيه القبة الجميلة بكوبرى القبة » أنشأها سنة 
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41 ه / 85 ١55(‏ الام ) كما أنشاأ بحوارها 
مدرسة وبستانا كبيرا حعلها من أبهج همتئزهات القاهرة 
وقد حضر الملكالآأشرف قاتباى حفلة افنتاح تلكالمنشئات 
( بوليو ١51/8‏ ) ء فأعجب بها وأثنى على منشئها * 


ولم يبق الآن من تلك المبانى سوى قبة كسيت 
جدرانها بوزرة من الرخام الجميل المتنوع الأالوان وتنتهى 
باقريز كتب عليه بالخط الكوفى المزهر والمربع آيات من 
القرآن وتاريخ الفراغ من بنائها ٠‏ 

وللأمير بشبك قبة أخرى بشسارع الفباسية تعرف 
تالقبة القداوبة نسبة الى طائفة عن بلاد الاسماعيلية 
بستهترون بالموث ٠‏ وقد أنشها الأعير دحوارها 3 4ه 
وغرس حولها الحدائق 2 فجعل هةه المنطقة احدى 
منئز هات القاهرة بعد أن كانت فضاء موحشبا ٠‏ وهات 
الأمير يشسبك بن ههدى قبل أن بتمها فأكملها السلطان 
قايتباى وكتب ألقابه فطراز بدائر مربع القبة من الداخل 
كذلك كسب اسممنهة أيتضا على الاب القبلى لهذه القبية 
الضخمة التى تسودها البساطة هن الخارجح +* وتنسب هذه 
القبة الى ها بين عامى ١51/8‏ و441١‏ 2 


الأمير البناء قحماس الاسحقى 


هو الأمير سيف الدنن قجماسس الاسحقى الظاهرى. ' 
كان مملوكا للظاهر جحقمق ونشساً فى خدمته وعين فى جملة 
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وظائف آخرها وظيفة نائب الشلام فى دولة الأشرف 
قانتباى وبقى بها الى أن توقى سمئة 6515 هه ( ١5410‏ ) 
ودفن بالسام ٠‏ 

ومن ماثره مسجده بالدرب الأحمر الذى يعتير من 
أهم مسساجد دولة المماليك الجراكسة ٠‏ شيد على طراز 
المدارس المتعاهد , وبية ايواتان كبيران شرقى وغربى ٠»‏ 
وايوانان صغيرإن شمالى وجنوبى » ينوسطههما صحن 
مغطى دمنور ٠‏ 

ان داخل عدا المسحد ثروة قنية وصتاعية . قل أن 
يكون مثلها مما هى د صتج » العقود وأعتاب الابواب 
والجدران تزخر بالحليات والزخارف ٠٠٠‏ كسى جدار المحراب 
بوزرة هن الرخام الى ارتفاع كبير يتوسطه المحراب وفى 
منتصفه ووسط الوزرة اسم صانعه بشكل زخرفى دونصه : 
« عمل عبد القادر النقاش » . ويجاور المحراب المتير المطعم 
بالعاج والابنوس ٠٠‏ وقبة المنجد شاعقة البناء بها قبر 
الشيخ أحمد أبو حريية المتوق سنة ١55348‏ ه / 1١85/8‏ ,2 
وبهذا الاسم عرف المسحد عند الشعبب, * 


ابو بكر مهد بن مزهر 
علامة من علماء عصر قايتباى : ولد سمنة ١8م‏ نه 
١557 (‏ +50 ) بالقاهرة وتلقى العلم عن علماء القاهرة 
حتى حصل على أجازة التدريس والافتاء » وولى الوظائف 


,/ 
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الجليلة ٠‏ منها ناظر الاسظبل ثم أضيفت اليها وكالة بيت 
المال نم ناظر الجيششى » ثم ولى كتابة السر 1١5/١41١‏ ) 
وبقى بهذا المنصب حتى سبنة 848/1١541/‏ وهو ناظر 
ديوان الاتشاء للسلطان قابتباى ٠‏ 

سنى مسحدا! رائع العمارة بحارة برحوان , ثليك الخحارة 
التى كان يقيم فيها مؤرخنا الجليل تقى الدين المقريزى ٠‏ 
وقد تم ناء المسخد فيما بن ١51/9‏ و ٠ ١28٠‏ 

للمسجد واحجهتان خاليتان هن الزخارف ( الشرقية 
والبحرية ) ٠‏ أما بابه البحرى فعتبه منقوش نقشسا جميلا ' 
ويغلو الباب الذي بالواجهة الشرقية.عئذنة رشيقة هن ثلات 
دورات بها كثير من الزخارف التى جعلتها من أرشق مأذن 
مصر ٠ )١(‏ ومع أن الأرض التى أنشىء عليها هذا المسجد 
صغيرة المسناحة وغير منتظمة الشكل الا أن نراعة المهندس 
عابت على هذه الصهوبة وحاء تخطيطه بديعا للغابة ٠‏ 
فالتخطيط الداخلى بخالف مساجد عصره ٠‏ فواجهة كل من 
الابوانين الشرقى والغربى محمولة على عمودين يحملان 
ثلاثئة أقواس - أما الابوان البحرى والقبل فصغيران » ولعل 
مهندسه اقتبس هذه الفكرة من مسجد أصلم البهالى ٠‏ 

و بحفل المسحد هن الداخل نشستى الفنون والضناعات 
الاسلامية : أعمال الرخام التى كسيت بها جدران وزرة 

(1) محمود أحمه : دلل موحر لاشهر آثار القاهرة © صن 
55 ب 171 © 
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الايوان الشرقى ؛ المحراب من الرخام الدقيق + الزجاج 
الملورن وقد كتب الصاتع اسمه بشكل زخرفى فى الشسباك 
الشرقى البحرى وعلى يسمسار المحراب ونضة « عمل 
عبد القادر النقاش » » ودكة المبلغ بألوانها 2 والأسقف 
المموهة بالالوان والذهب » وأعمال النجارة على قدر عظيم 
هن الحمال والدقة ٠‏ تبدو فى الأبواب والخزانات والمنبر , 
كذلك حشسوات السن والابنوس » ورنك منقنىء المسجد 
دمثل « محبرة » اسارة الى وظيفته وهى ناظر ديوان 
الانشاء ٠‏ 


ان كل ها فى هذا المسجد أنيق وجليل وجميل : ندل 
على ها وصل اليه صناع مصر وفنانوها هن الحذق والمهارة 
وحسمن الذوق ٠‏ 

الأمير أزبك الخازندار اليوسفى 

من أمراء عصر قايتباى وكان أولا من همالبك الظاهر 
جقمق ثم أعتق ٠‏ وعرف بأزبك الخازندار لآنه تولى منصب 
الخازندارية فى أول حياته الرسمية ٠‏ صار أميرا همقدما 
واختير لامارة ركب المحمل عام لاقنق ه ( ١5485‏ )2 ثم 
عبنه فايتباى راس نوبة كبير عوضا عن تقرى بردي 
المتوفى » ثم رأس حملة لتاديب الثائرين فى بلاد البحيرة 
( 854 ه ) فأدى مهمته وعاد ٠‏ وفى عام ٠١‏ ه ا رقى 
الامير أزبك الى أمير ملاح فأمير ألف ٠‏ ولكن سساءته علاقته 
دالسلطان قابتباى فنفاه + ولا اعتلى قانصوه الغورق 
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العرش صا له الينو ويم توفى فى 25 ل (55548) 
وكان أزبك قد ببى له عدرسة ومدفنا فدفن يها * 


شيد مدرستة بالقرب من بركة القيل فى شارج سسبى 

؛. . 5 م : © قاع / : 9 -35 
باسنيه وى عام 5 حت ١25:25‏ / #خنت بعس الى 
مدخلها عذا التاربخ دابا طرقة مفروكية بالرخام + وندائرة 
صحنة هن أعل نقش فى الححر آبات قرآنية وكتب. بحدار 
الصحن القملى الما أهر بانشاء عيدة المدرسية امقر الاأشرف 
الكريم العاق - +٠‏ النستيفئ أربك أمير سر نوات النسوبة 


الى الأشرفى ., ٠‏ 


الأصر أز يك دن تطح الأتادكى 


من أحلاء أهراء السلطان قايتباى وتقلد أتابكية الجنش 
(.قيادنه ) بمصر حوالى. ثلاثين سمنة قام بواجباتها خير قيام 
وانتصر فى عدة معارك كما أخمد عدة فتن وثورات ؛ وكان 
في خلال تلك المدة ينوب عن السلطان فى مهام كدثيرة 
فصديه فى رحلة طويلة الى سورية للتفتيش عن الخصون 
والخامنات وكان ذلك قى عام +88 هي( 111/5) + والوفى 
8 عضر السلطان قانصبوه فى ©" رهمضان سَدلنة” 58:4 عن 
١1598 (‏ ) بعد أن بنى مسجدا عظيما بالقرب من بركة 
الأزبكية ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الأمير هو الذى نهضص 
بحى الأزبكية بعد أن ردم بركة بطن البقرة وجعل منه 
متنزها شائقا ٠‏ بجدثنا عنه ابن اناس ؛ قال : 
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٠‏ كانت أرض الأزبكية خربة همتلئة بكثب هن الرماد 
ينبت بها بعض أشجار السنط والاثل وبها أضرجحة بعض 
الأولياء ٠‏ وتناولها بعض المصلحين بضروب من الاصلاح ٠‏ 
فأجرى اليها الماء بوساطة خلجان تنخرج من النيل ٠‏ وأنشسا 
بها المناظر والبساتين وماشابه ذلك ثم عفى الزهان أثرها 
وعادت الى خرابها وتناقص عمرانها , وما زال هذا أمرها 
حتى: سكن الاتباكى م أزبك » على مقرية عنها :. ولم تكن 
أرضها ملكا له وانما كانت من أملاك الدولة وما يخرج منها 
من ثمار يعود على الناس ء وكين الاتابكى أزبك رأى أن 
بجرى اليها أسباب الحياة ويمد لها ضروب العمران فأنفق 
عليها نحوا هن ماثتى ألف دينار ٠»‏ فمهد أرضها وأنشما 
مناخا لجماله ثم حفر بركة وجمل شواطئها وأجرى اليها 
الماء بوساطة الخلحان وبنى فوقها القناطر ونشر حولها 
المقاعد واحاطها باليسساتين وشاد العماثر والربوع والحمامات 
والقاعات والطواحين والاقران 2 وضروبا كثيرة من مرافق 
الحياة حتى غدت الأزبكية أحد منازه القاعرة 2 وتكسر 
سدود خلجانها كل عام فى حفل » يحضره الأمراء والاعيان , 
ويجتمع فيه الناس للمشاهدة واللهو والسمر ؛ دمما أنشاه 
فيها مسجد كبير ٠‏ وقد وهب السلطان أرض هذه الازركية 
للأنايكى أزيك بعد نمام هذه الجهود فى انشسائها ( ابن 
اباس : ج ؟ ) ٠‏ 

ومن بنائى القاعيرة فى أخريات القرن الخامس عشير : 
الأمير ماماى صاحب المقعد الجميل ( لوجيا ) فى بيت 


7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


القاضى ( ١555‏ )+ ويعقاوب شاه المهمندار وقنتنه معروفه 
فى سسفح المقطم ( ١5386‏ / 17 ) » وقانصوه أبو سمعيد ؛ 
والأمر خار نك ومهسحدةه بالتمانة ( ١6٠١٠‏ ):؛ والأمير 
قانى بأى أمير أخور ومدرسته 'نطل على هيدان ضلاح الدين 
 /١9٠* (‏ ) وحمى تنسهجم وتتلاءم مع مأ جاورها من 
الغمائر 'الجبيقة ٠‏ وقبتها من اجمل القباب الجر كيسية 
حليت نواصيها بعمد حجرية منقوشة كما نقش سطحها 
بزخارف مورقة جميلة وبرقبتها كثابات رائعة فى الحسن , 
ومنئدنتها ذات رأسمين ٠‏ ريما تكون الأولى من مثيلاتها فى 
الفاهرة ٠‏ 


السلطان البناء قانصوه الغورى 

هو آخر سلاطين المماليك البناثين ٠‏ 

حكم هذا السلطان المسن فيما بين عامى ١6١١‏ 
و ١9١3‏ حينما سقط شهيدا فى معر كه مرج دابق وهو 
يقاتل حيش العثيانيين ٠‏ كان حاكما قوى الارادة وقضى 
على العسف الدذىي عم القفاهرة نم زاد الضرانب دفعة 
واحدة لينفق هأ يجيعه على الحيش والاصلاحات والمبانى 
العامة التى غمر بها القاهرة ٠‏ 

يقابلنا فى طليعة مابناه الغورى المدفن الذى لم يدفن 
فيه والخانقاه والمكتب والمقعد » وتقع هه المجموعة عللى 


رأس تقاطع شارع الغورية بشارع الازهر ٠‏ ولها واجهتان 


كلا 
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رائعتان احداهما غربية مشرفة على شبارع الغورية والثانية 
بحربة مظلة على شارع الازعر , وقد شسيد السلطان هذه 
المجموعة غيما بسن عامى ١6٠١"‏ و ٠ ١65١5‏ 


وبقايل هذه المجموعة : مسحد الغورى الذى شيده 
فى عام ١5٠١5‏ على الطراز المتعامد » ويتوصل اليه هن سلم 
يؤدى الى مدخل يشمبه مدخل المجموغة الأولى ٠‏ يؤدى الى 
دركاة جميلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب: بوصل الى طرقة 
تؤدى الى صحن المسجد الذى يشتمل عللى أربعة أبوانات 
أكبرها الايوان الشرقى + وهذه الانوانات همغطاة بنسقف 
جميل ذى نقوش مموهةبالذهب » وللصحن منور مستطيل 
وأرضية الصحن والايوانات مفروشة بالرخام المختلف 
الألواك البديع الصنع ٠‏ وبالطرف القبق للواجهة تنهض 
المئذنة المربعة المنتهية بدورة هكونة هن أربعة رعوس 
وكانت مكسوة بالقاشانى الأزرق * وشنيد الغورى وكالة 
عظيمة ما زالت قائمة الى اليوم وتعرف باسمه ء كما أنه 
جدد قتاطر المياه ( ١5١8/١6٠5‏ ) المؤدية هن فم الخليج 
الى قلعة الجبل .٠‏ 

والى انسار الغورئى تنسب بضعة أرباع فى خان 
الخليق ؛ : كما أيه بنى عند باب القنطرة ربعن ودكاكين , 
وأمر بانشاء ميدان فسيح تحت القلعة وجلب اليه الأشجار 
من الشام وأجرى اليه الماء هن السواقى ٠‏ وأنشأً به 
المناظر والمقعد وأقام مسحدا خلف الممدان المذكور * وحدد 


اا 
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كثيرا هن مبانى القلعة كالدهيشة وقاعاتالبيسرية والآعمدة 
وبنى المقعد الذى بالحوش . كما بنى سوقا للرقيق بالقرب 
من خان الخليلى ٠‏ وجدد السلطان الغورى عمارة مقياس 
الروضة وبئى به قصيرا ومقعدا مطلا على النيل ٠‏ وجدد 
عمارة قناطر السباع بالسيدة زينب ٠‏ 

وهكذا ينهض اسسم قانصوه الغورى بين بنأة القاهرة 
بكل حق ٠‏ وبتلك الاعمال الجليلة نختتم مبانى المماليك 
الجراكسة , الا اذا أضفتا اليها قبة قرقماس )١51١(‏ وقبة 
سسبرامن الخناط ( ١6١85‏ ) ومهنئارة مسحد ازدمر : 


عبد الرحمن كتخدا أمير البنانين 
فى العضي العتماني 

وهذا بناء عظيم عالى الهمة فى أيام العثمانيين ؛ 
يعتبر فى مقدامة الساعين فى تجميل. القاهرة:وترصيعها 
بمبانيه > كان صاحب نفوذ قبل أيام على يك الكبير » وقد 
ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أبيه الذى اسمتطاع أن 
شيد مهفا جمعه من تورة ‏ مدرسة. ومسجدا وسسببيلا 
بالقرب من. بركة الازبكية + وفى يوم افتتاحها ملا حوضا 
كبير! وكل ما وصلت:. اليه بده من الأوانئ بالشراب المحلى 
بالسكر ليسقى الأهالى. ٠‏ وبتى متشئات خيرية أخرى ٠‏ 


كان الآمير عيد الرحمن كتخدا مضر ( محافظا لها ) 
فى عام وقد عشمق المتاء 2 فانسأً وحدد كثيرا من 
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المساجد والأسيلة والاضرحة * وقد اشتهر عبد الرحمن نما 
أدخله هن زيادات فى الحانب الشرقى هن الأزهر ,2 ومن 
بينها ضربحه الخاص وجزء من المدخل وخمسون عمودا 
من رواق القبلة ومنبر ومحراب جدبدان وشيد مئذنتين 
وبانى الشوربية والصعابيدة ٠‏ 


جمع عبد الرحمن كتخدا فى أكثر مبانيه بين الجمال 
والفن » ويتجلى ذلك فى سسبيله الرائع الواقع عند ملتقى 
شارعى النحاسين والجمالية والمعروف باسمه ختى اليوم ٠‏ 
ولهدا السسيل 'ثلاث واحهات بها ثلاث فتحات عقودها من 
الرخام الملون و « تواشبحها : هن الرخام الدقيق موضوع 
عليها شبابيك نحاسية , ونعلو السبيل كتاب ذو مظلات 
وحواجز هن خشب الخرط ٠‏ ونتضمن السبيل كتابات 
تحتوى على اسم المنشىء وتاريخ الانشاء ( لاأه١١ا‏ عه / 
5 ) أما حجرة السبيل فقد غشسيت جدرانها بالقاشانى, 
وعل حزء من حداره الشرقى سم صورة الكعبة الشسربفة + 
وأنشاً الأمير عبد الرحمن عند باب الفتوح هسجدا وصهريجا 
وكتانا . وفى مدخل الازعرز أغاد بئاء المدرسية الطراسية 
وجعلها مع مدرسسيهة الأقبغاوبة المقابلة لها ممن داخل الباب 
الكبير من أحسن المبانى فخامة وبهاء 2 كما أنه بنى المسهد 
الحسينى » وآنسا عند باب. البرقية: المعرؤف بالغريب 
مسجدا وصهريجا وحوضا وسقاية ومكتبا , وشيد مسجدا 
نحهة الأزبكبة ومكتبا وحوضا ٠‏ وبتى مشهد السيدة 
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زينب , ومشهد السيدة سكينة والمشهد المعروف بالسيدة 
عائشة بالقرب من باب القرافة » والسيدة فاطمة والسيدة 
رقية » وعمر المدرسبية السسوفية كما جدد المازستان 
المنصورى وغير ذلك هن المساجد والأسيلة ٠‏ 


ومن أجمل عمائره ‏ دار سكنهة بحارة عابدين وكانت 
3 الدذور العظيمة الحكمة الاتقان والبناء *» لم تماثلها دار 
بمصر فى حستها وزخرف مجالسها وبابها من النقوش 
والرخام والقاشانى , اوغراسن انها بستانا بدنعا بداخله 
قاعة منسعة بوسطها تافورة مفزوئسة بالرخام. ٠+‏ وموجر 
القول أن عدد المساجد التى بناها أو جددها عيد الرحمن 
كتخدا بل ثمانية عشر فسجدا ٠‏ يضاف اليها الزوايا 
والاسيلة والسقانات .والمكاتب والقناطر ٠٠‏ الع ٠‏ 

عظم شان عبد الرحمن حتى اسستفحل أمر على بك 
الكبير : فأخرجة منفما الى الححاز وذلك ثى أول ذى القعدة 
عام ١١1/8‏ ه ( ١55‏ ) قأقام بالحجاز اثنتى عشرة سبئة 
عت السظار» اتو تسن نك )ن2 افج فى عام 318 ذه 
10ة ) بعد أن اسستولكى عليه الهرم ‏ فدخل الى بيته 
مريضا » فأقام فيه أحد عشر نوما ثم مات , ودفن بالمدفن 
الذى أعده لحثمانه بجوازر باب الصعايدة بالازعر ٠‏ 


نا 


مي 
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بناة القاهرة الحديثة 


وهنذ منتصف القرن التاسسع 
عشر + أخذت القاهرة تنهض من 
كينها وتويل'آثان ما أسشابها فى 
أثناء الاحتلالين العثمانئ والفر نسى. : 
زندا“الناء الاكفاء عن اإحائينا 
المعماريين والمهندسين يطورون 
تخطيط المديئة ويعملون بكل ما فى 
طاقتهم على تقدمها على الأسلوب المدنى 
الحديث وذلك لكى تلحق موكب 
الحضارة العالمبة الجديثة ٠+‏ قأزالوا 
الخرائب والأنقاض وردموا ها تبقى 
فى .سماحاتها هن, البرك والمستتتقعات 
ونقلوا المقابر المبعثرة فى جميع 
أحيائها ٠‏ ومدوا الطرق القسسحة , 
وأقاموا المستشسفبيات. الحدندة : 
وغرسبوا الحدائق والتّسباتين : 
وشيدوا القناطر عبر الثيل ٠‏ وبنوا 
العاميات الحدجية + والودارات ٠.‏ 
وباختصار قدموا للقاهرة أحدث 
أساليب. التخطيط الحدبث فى الأحماء 


بناة القاهرة /1١-‏ 
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و 
١‏ اعة| مع 7 0# 
١‏ 
جه راي المت 


دنه اهبر 
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د 20 


والضواحئى التى أنشئوها فى كارت 
ومضر الجديدة والدقى ومدبته 7 
٠*٠‏ مما تشساهده أمامنا اليوم فى 
مدينتا الخالدة ٠‏ 

ونرحو أن نو اصبل الجهود فى 0 
على مبانينا التاريخية القديمة » و نعمل 
على صيانتها من كل ما يضيبها تهى 
معالم القامرة الألفية ومن مقومات 
2 1 َي ١‏ و هه 1 5 


/ 
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الفصي ل الرابيع 
رجال العمارة وهئدسة البناء 
15 القاههمرة 


فى شهر نوفمبر عام ١١415‏ حظيت القاهرة بقدوم 
المؤرخ والفيلسوف التونسى عبد الرخحمن بن خلدون ٠»‏ 
فبهرته عظمتها وجمال عمارتها . ونراه يسجل انطباعه عنها 


د انتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة عام 85/اا فض 
1١485‏ )ء فرأدت حاضرة الدنيا » وبستان العالم » ومحشر 
الأهمم , وهدرج الذر من المشر ٠»‏ وايوان الاسلام 2 وكرسى 
الملك , تلوح القصور والأواوين فى جوه ٠‏ ونزهر الخوانك 
والمدارس بآفاقه » وتضىء البدور والكواكب من عليائه ٠‏ 
وقد مثل بشاطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع هياه 
السماء يسقيهم النهل والعلل سيحه ؛ ويجبى اليهم 
الثمرات والخرات نحه , وهررت فى سكك المدينة تغص 
بزحام المارّة » وأسواقها تزخر بالنعم ٠٠-٠‏ تم ختم حديثه 


2 





قائلا : « وهن لم برها( يقصد القاهرة ) لم بعرف عزء 
الاسلام » * 

اسستقر ابن خلدون فى القاهرة ما يقرب من ربع 
القرن حتى توقاه الله فى سنة ١5+57‏ بعد أن شغل عدة 
مناصب دينية وعلمية كبرى ٠‏ كان من أهمها متساصب 
القضاء ٠‏ ش 

عاصر ابن خلدون فى مصر زميل ومؤرخ تعرفه حق 
المعرقة , وهو العلامة أحمد بن على المقريزى ( ١515‏ س 
١‏ ) الذى وصف لنا القاهرة وعمائرها وأخطاطها 
وأمدنا بتاريخ واف عن هذه المدينة الجليلة » حينما تنائرت 
فيها المتاحد والأضرحة والدور والقصمور والمدارس 
والحمامفات والوكالات والاسواق + وثئل منها يحكى قصة 
تازيخية جليلة عن منشئها ومهندسها . وجمال عمارتها ٠‏ 
وموجز القول ٠‏ فقد كانت القاهرة فى تلك الايام ( القرن 
الخامس عشر ) هدينة رائعة الجمال فخمة البناء ترصعها 
العمائر الرائعة فى كل حى من أحيائها التليدة ٠٠‏ كانت 
جميع المبانى العتيقة التى نمر بها اليوم » كمدرسة 
السلطان حسمن وقصنور الأمير ماماى ويبشمبك. وشستك 
وخانقاه فرح بن برقوق » وعمائر الناصر محمد بن قلارون 
وأبيه » كانت جميعها فى قمة مجدها حينذاك ! 

)١(‏ عد الرحمن بن خلدون (75/ ها 4.) : التعريف باين 
خلدون ورحلته غربا وشرقا ©» حققه الاسعاذ محمد بن ناويت: الطتنحى 
لجنة التاليف والترجمة والنثشر : القأهرة 1١181‏ . 
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تلك هى القاهرة التى نمجد ذكراها : المدينة الألفية 
التى تفخر بازهرها الجليل على مر الزمن ٠‏ القاهرة التى 
احنوت عللى مئات من الكنوز الاثر يه التى تحكى تارنخها 
خلال ألف سسنة ٠٠‏ وكاأنها موسموعة معمار به تصضضسضفب طراز 
5 عصر وأسسلؤوب كل زمن فى كن المناء والرُْخرفة 
فى نطور معمارى دن مجم وكأننا فى متحفف بوضح نطور 
أسالبب العمارة التى امتازت بها القاعرة ٠‏ 


مرت بنا اسماء جميع الحكام الذين أسلهموا فى بتاء 
عمائر القاعرة ولا سسيما السلاظين المماليك وأمراؤهم عمنْ 
أقاهوا المدارس والمساجد والخوانق والمدافن الثى تميزت 
بالتأنق فى ماذنها وفى قبابها ٠‏ وقد جهل معظم هؤلاء روج 
الاسلام» فحسبوا مهدا الدين السمح مظاهرمن بثاء مساجد 
وهدارس ومستشفيات وخوانق ومشاركة فى صلوات عامة 
لا تنهاهم عن فحشاء ولا تردعهم عن منكر ٠ )١(‏ وعلى أبة 
حال فقد كان لهؤلاء المماليك زايا أخرى ؛: فى طليعتها 
المهاد المسلح فى سبيل تحرير الأراضى الاسلامية هن 
الصليبيين المعتدين وقد ظفروا , والحق يقال ٠‏ 


فَمَنْ هم أولتك الرجال من, مهند سين ومعماربين 


(1) محمد الصادق حسين : البيت اللبكى بيت علم في دولتى 
المماليك غ) ص 5 © ذار الكاتب المصرى ؛ القاهرة م54[ . 
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وبنانين وزخرفيين أصحاب. الفضل الأول فى بناء القاهرة 
وتشسييد عبانيها الجليلة ؟ 

لا شك أن هناك أسنماء لا بمكن بأبة حال من الآحوال 
أن. نجعلها وهى أسماء القائد جوهر الصقل دانى القاهرة 
والأازهر: والقضر الكبير الشرقى ٠‏ وهناك سميده المعز لدين 
الله وابنه العزيز بدين الله الذى يعزى اليه بناء جامع الحاكم 
بآمر إلنّه وان ليم تكملهة ٠:‏ وهناك أنضا القائد الحازم بدر 
الدين الحمالى الذى أعاد بناء أههم بؤانات القاخكرة من 
الححارة ندلا عن اللنن : وكذلك_٠ابنه‏ الأفضل ٠‏ ولن تنسى 
أنضنا صلاح الدين الأنوبى وقائدة قراقوشن الذى شسيبد 
أمجد بتاء مازال شامخا فوق المقطم وهو قلعة الحجبلالمعروفة 
بقلغة صسلاح الدين ٠‏ والى جانسب أولئك الرواد الدَين 
ضنعوا القاهرة » توجد طائفة ندين المدينة الكبرئى لهم لا 
شيدوه فيها من المبانى الرائعة ٠‏ 

فقى النصف الأول من القرن التاسع شنيف أبو بكر 
البناء )١(‏ لأحمد بن طولون عدة عبان ٠‏ وقى فلسطين شيد 
خصننا مهنيعا فى عكاء٠‏ كما وضل الينا اسم المهندسن ابراعيم 
ابن غنائم. بن سعيد الذى بنى القصر الابلق' بالقلعة وضريع 
السلطان الظاهر .تببرس بدمشق عام /ا/1؟1١‏ 5لا" ه ) 
ولا بزال اسمه منقوشا على ناب هذ! الضريم و بعرف ل 
بالمدرسة الظاهربة ٠‏ 


)0 بفلن أن ان الرومبة هو الذى نئى فوارة محد أحمد بن 
طولون عام ولم؟ ه (4468) بأمر الخليفة المزيز بالله . 


/اقم 
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ابن السيوفى : 

فاذا انتقلنا الى عصر دولة الممالمك الأولى وهو عصر 
البناء » ولا سيما فى أيام أسرة قلاون » يقابلنا انن السيوقى 
فى طليعة مهندسى الناضر محمد بن قلاوون ٠‏ ذكره المقريزى 
فى خططه عند كلامه على همدرسة الأمير عبد الواحد أقبغا 
الكائنة على هيسرة الداخل الى الأزهر هن بابه الرئيسى 
المعروف بباب المزينين وهى الآن مقر المكتبة الأزهرية وكان 
ذلك فى سمنة ٠5لا‏ ه ( 9*؟١/‏ +5 ) ٠‏ وقد شيد ابن 
السيوفى مسجد الطنبغا الماردينى وهو تحفة رائلعة فى 
الدرب الاحمر , كما بنى همئذنته أنضا ٠‏ 


شهاب الدين أحمد بن أحمد محمد الطولونى : 

عاش فى القساهرة وبنى مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق عام 84/ا ه ( 1883 ) ٠‏ كانت له خطوة كبرى 
عند السلطان : قرقاه الى رتبة الخاصكية ثم منحه لقب أمبر 
عشرة ٠‏ وفى سسنة 55 هه ( 5/١59١‏ ) نزوج برقوق 
من ابنته ٠‏ ثم أوفده عدة مرات الى مكة لاصلاحم مسجد 
الحرم وبعد فراغه هن العمارة فى آخر المرات توفى وكان 
ذلك فى ٠١‏ صفر ”١٠م‏ ه (959؟) (() . 

وهن مهندسى العصر المملوكى : البارزين : المهندس 


)0غ( الضوء اللامع للسخاوى : جح ١‏ ص !"5 أنظر ل 
حم " ص خم.؟ . 
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أبجيج الذى أشرف على بناء قاعة الدهيشة التى كانت تطل 
' على الحوش بقلعة الجبل وقد عمرها السلطان الصالح 
اسماعبيل بن محمد بن قلاوون سمنة 58ل مه ( ١55153‏ )', 
وأبو بكر المعروف بابن قيسون ؛ وأحمد بن على المهندس 
المعروف بابن الرسول ؛ وابراهيم بن عبد الله بن بوسف ٠»‏ 
وهناك المهندس محمد بن بيليك المحسنى مهندس هدرسة 
السلطان. حسن : وهو واحد من أسرة اشسسبتهر بعض 
أفرادها بهندسة البناء » ويعتبر عمله الشامخ هذا من أعظم 
العمائر الاسلامية فى العالم ٠‏ 

ومن أشهر مهنلسى دوله الممباليك الثانية 
( الشثر ا كستيه .: 

على بن محمد بن أحمد المعروف بأبى الحسن ٠‏ 

ابراهيم بن عبد الله المهندس ٠‏ 

اسمماعيل بن على بن محمد المهندس المعروف بابن 
الفقبه ٠‏ 
على بن محمد بن عبد القادر المهندس المعروف بانن 
الصباد ٠‏ 

بد والمهندس محمد بن القزاز الذى شيد هنارتى 
مسجد الم بد شيخ الملاصق لباب زويلة (55م/ اه )١5:1١95‏ 


وقد انتهز ابن القزاز وجود هذا الباب العظيم لضق المسجد 
فاتخذ هن بدنتيه قاعدتين لمنارتيه . وكان موفقا حقماء 
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وما منارتان رشيقتان لبلتجلل منهمأ ثلاث دورات. حليت 
بالكتابات والنقوش »و تقوم الدورة الثالثة علىعمد رشيقة: 
وكتب على المئذنة الشرقية : « عمل عذه المأذنة المباركة 
العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغ ول 
رجب سسمنة اثتنين وعشرين وثمان مائة » : وكذلك نقش 
عل المنذنة الغربية كتابة بهذا المعنى وتاريخها ثلاثوعشرين 
وثمان ماثة ٠‏ 


حسن بن حسين الطولونى : ظ 

ولد بالقاهرة فى عام 85م ه 39/١48150‏ ) ونشا 
فىاسرة من رجال العمارة ٠‏ وتلقى العلم على النسخاوى 
المؤرخ المصرى الذى أثنى عليه كثيرا ٠‏ تقدم فى عمله حثى 
نال حظوة السلطان أيئال وفى ربيع الأول عام 65:1/ فى 
)١50(‏ عينه « معلى المعلمين » ومعلم المعمارية ٠‏ ششيد 
ضريح خشقدم بالقاهرة ومنحه خلعة الشرف فى 5 ربيع 
ثان عأم 4837 ىه (؟53١)‏ حينما زاره السلطان فى أثتاء 
قيامه بالعمل . بيد أنه استغنى عنه بعد زمن وعين مكانه 
بدر الدين حسن الطنامى عام 519 هه ( 0/1538 ) ثم 
استدعاه ثانية ورفت مرة أخرى !1 )١(‏ 


وفى شوالعام 415 )١5170(‏ تولى المنصب بدر الدين 


بع با غ وج ) بوعل190 عتعط قمة قاعم )نطق عتصنواأة1 : .خقبة رعرملد 
,1956 


ه٠‎ 
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محمد بن الكويز ( وسنتكلم عنه ) ويبدو آأنة اسستفاد 
منصبة بدليل ان السلطان ندبه للقيام باصلاحات فىمسحد 
القلعة وتوسيع صهريج المياه الخاص بالفوارة ٠‏ وكان 
يقوم بالعمل فى صفر عام 887 ىه ( ٠) 0١‏ وفيما رين 
ربع الثانى من العام المذكور وشهر رحِب 455 ١44120‏ - 
0١‏ ) قام باصلاح جامع جزيرة الرمضة وبناء .طواحين 
المباه ( الثواعير ) بالقاهرة ٠-٠‏ وكانت تعتين من مساهد 
القاهرة ٠‏ وربما أصاح ابن الطولونى جيتذاك. مقياس 
التيل ' دفى عام 855 أصلح قنطرة أبى المنجا ٠‏ ثم أدى 
نريضة الحج فى عام 456 ىه ١1555‏ ) ٠.ومن‏ اللجقق أنه 
كان رئيسا للمعلمين فى عام 308 ه )©9/1١905(‏ > وتوقاه 
ابله ‏ نعد تأديته فريضة الحج عام *؟19ى ى (ل/ا١5١)‏ وكان 
اينه شهاب الدين أحمد خلفه رئيسيا للمعذمين لا فقد والده 
دضره ٠‏ وقد ذكر اسمه بين أعيان الصناع الذين رحلوا 
الى الأسدتانة عام ١5١1!‏ بعد فتح العثمانيين لمصر ٠‏ 


بدر الدين محمد بن الكوبز : 

من معماريى عصر السلطان الاشرف قادتباى + عينه 
فى 8 ششموال 8195 له ( 12 ) « معلم المعلمين » بدلا عن 
حسين الطو لو نى ٠‏ فى ذئى الحجة-من عام هلام له )١40١(‏ 
بدأ باصلاح الابوان الكبير فى قلعة الجبل ٠‏ وكان القاضًى 
أبو بكر محمد بن مزهر كاتب بعر السلطان قايتباى هو 
الشرف على هذا العمل وقد أنفقق عليه عوالى ٠٠ءر.؟‏ 
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دينار ٠‏ وفى شعبان “8م ه )١57/48(‏ عين نأظر الخاص 
( الآأعمال الخاضة دالسلطان ) + وتوفى ابن الكويز فى 
شعبان 88 ه .)١58١(‏ وهو فى الثامنة والخمسين ٠‏ 


د ومن مهندس عصر قايتباى أيضا : 
المعلم ابراهيم الشهير بالسكرى ٠ )١(‏ 
عبد الله ابن شعبان بن سليمان المهندس 
أحمد بن محمد بن أخمد المشهور ابن العظمة ٠‏ 


المعلم محمد بن أحمد بن على النشادرى المعروف بابن 
سبيع : ولعله كان هن المهندسسين الذين كلفهم الأتابكى 
أزبك بدن ططخ دأقامة مسبجده ودوره الجليلة فى الأزبكية » 
وكان لهذا. المهندس الثرى معمل لصثنمع النشادر بخط 
باب اللوق (5) ٠‏ 


د ومن مهندسى عصر اللسسملطان قانصوه الغورى : 


المعلم الشمبى ميحماد سن المعلم المحموئئن عمد القادر 
ابن الصياد ٠‏ 


أحمد دن عبلى بن أحمد المعروف بالسحراوى ٠‏ 
0 ك3 خاناضس. أوقاقك انا ؟ 


(؟) وثيقة ازبك بن ططخ محكبة ١54‏ . انظر أبفا . د. 
عبد اللطيف ابراهيم : نلسلة الدراسات الوثالقية » ض .م ب المء 
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يوسف ابراهيم بن عبد الله المعروف بمهثدس باب 
السلسلة بالقلعة ٠‏ 

ونضيف الى هؤلاء الأجلاء بعض مساهير المعماريين فى 
العصر الحديث ؛ وعلى رأسسهم على لبيب جبر ٠‏ ومحمود 
رياض »2 ورمزى عمر + وسميد كريم ء وأنطون نحاس , 
ومحمد شريف نعمان » ومحمود فكرى عبد الخالق »وفوزى 
حنمتين + وآأبو تكر خخرت: » واسمكتدر كليم اندوس ,: 
وشارل عبروط وعلى نصار وغيرهم من سنادة المعماريين 
المعاضصر بن ٠‏ 

وعؤلاء المهندسون الذين شيدوا القاهرة وجملوها 
بالعماثر التى نشاهد. تخضهيا الى اليوم 'تقوزهم: طوائف 
النحاتين والبنائين والمرحمين والنحارين وغبرهم من أصحاب 
المهن والحرف الاأخرئى ٠‏ وهما يؤسف له انه لم يصلنا أسنماء 
الكثير مهم ٠‏ فسن البناثين والتحاتين : حاتم المنا وابنه 
من بناثى الفاطميين . وأسرة المعلم يونس البرلسى وقد 
أسنهمت. فى بناء مسجد أحمد البجم بأسيار سئة 1٠١5١‏ هه 
)١31901(‏ + ومن المرحمين متحمد دن أحمد وأحمد زغلس 
الشامى وقد كتبا اسميهما على جانبى باب قصر قوصون 
( ح ١١58‏ م ) وهو باب جميل لاشتماله على مقر نصات 
وكتانات دقيقة ٠‏ وعبد القادز النقاششس الذى قام بنقش رخام 
هدرسثشين من أفخم هدارسن دولة المماليك الشراكسة وهما 
مدرسيتا قجماس الاسحقى وأبى بكر مزهر ٠‏ وقد كتب 
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آسئه فى 'مسجد قجمام المنقبا سعنة 1/446راف 
8١١/1١548٠ (‏ ) فى دائثرة زخرفية بتجويفة المحراب طردا 
وعكسا بمأ نصه «عمل عبد القادر النقاش» : و كتبه بشكل 
زخرفى آخر فى خواصضر العقود ,2 وكذلك كتب اسنمه فى 
خواصر عقود المدرسة المزهرية » وى جحور الشسبابيك(١)٠‏ 
وهناك أيضما المرخم على بولاقى الذى نقش. اسمه على شاعد 
قير اسماعيل بك دفتردار مصر رت ٠ )١725١/ه ١١55‏ 


ومن النحارين وقد وصل البنا أسمماء كثرة هنهم ' 
نذاكر : محمد بن عينو أحد نجارى جامع ابن طولون وقد 
كتب اسمه بالكوفية على ظهر ألواح الازار الكوفى وعلى ‏ 
بعض أجزاء السقف ٠‏ وعبيد النجار المعروف بابن معالى 
ومو الدى صنع تابوت الاهام الشنسافعى سنة 5 لاه ص 
( .ثملا١١‏ ) فى أيام صلاح الدين وهو تحفة بدبعة جدا 
وبعتبر هن ارقى نماذج أعمال النحارة والحفر فى الحْشسِيب» 
وقد لعن الصانع أاسشية: 5 ى الطرف العالوى ل ع الهرهمى 
وبخط صغير » والنجار أحند دن عيسى بن أحيد الذى صنع 
منبر مدرسة أبى بكر مزهر بحارة برجوان التى بنيت فى 
سئة 885 ىه ( 5/ا2١‏ ) وله مثبر آخر فى جامع الغمرى» 
والتنحار على بن طنين صانع مثير مسجد أبى العلاء الذى 

[إ|) حن عد الوعاب : توقيمفات الصتاع على آثاد مصر 


الاسلامية . مقال لثر فى مجلة المجمع المصَرّى ©» جة ١56575‏ - 
61 ؟]) . : 
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كنيد حوال سنية +65 ه (140) وجو منبى تلن يناليم 
رشتى حانييه ويعتبر مثالا كاملا لأعمال النحارة فى دولة 
المماليك الشراكسة ٠‏ 


أما المكفتون والنحاسون فكثيرون وقد وصلت الينا 
طائفة من أعمالهم الفنية المخفوظة فى متاحف العالم :.ومنهه 
أحمد بن باره الموصنى الأصل الذى صنع صندوقا للربعة 
الشربفة » مكفتا بالذهب والعضة دأسسم الناصر محمد ابن 
قلاوون فى سلنة ؟*"/ (؟؟؟١)‏ » وهو الآن مودع بتمكتبة 
الجامع الأزهر . وبدر بن أبى يعلا صضساتع الثريا الكبيرة 
الموجودة فىمتحف الفن الاسلاهمى وهى منالنحاس الأصفر 
ومكونة من خمس طبقات وهى باسمم الأمير قوصون مؤرخة 
سنة لاا (882ا)اء 
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المراجع 

ابن أبى أصيبعة : عبيون الانباء فى طبقات الأطباء * 

ادن الاكفانى : هحمد : نخب الذخائر فى أحوال 

9و" أ حمد عسسدى, : معدم الاطماء 7 القاهرة» ا ١‏ ه / 
ايع 

٠ 3‏ يول غلبيو نحى : ادن النفيس. » سعلسميلة كنب 
أعلام العرب رقم لاه »©/القاهرة ٠ ١951‏ 

حورجى زئدان : تار مخ التمدن الانلامى 77 
أحزاء + القاهرة ٠‏ 


د ٠‏ زكى محمد حسن : فنون الاسبلام. ٠‏ القاهرة ؛ 
اه 


د + زكى محمد حسن : مصر والحضارة الاسلامية؛ 
سملسلة الثقافة العسكرية ٠»‏ 


السخاوى : الضوء اللامع فى أعلام القرن, التاسع ؛ 
القاهرة ٠‏ ظ! 


5 5 سيدة اسماغين كاشض ف بالاشستتراك" مع 
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واء حسبن أحمد محمسود : مضر فى عصير إالطولو نين 
والاختسيديين القاهرة » ٠2-3195-‏ 

السيوطىٍ حلال الدين : -حسن المحاضرة دق أخبار 

عمد الرحمن اق 3 تراث عضر فى الحضارة الاسلاسة 
القاهمرة ١50١‏ + 

عبد الرحمن زكى : القاهرة من جوهر الى الجبرتى »' 
القامرة ٠ ١95689‏ 

عبد الرخمن زكى : موسوعة مدينة القامرة ' 
القاهرة ٠ ١95359‏ 

د ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات في الكتب 
والمكتبات الاسلامية » القاهرة * 

على مبارك باشا : الخطط التوقيقية الجديدة ٠‏ القاهرة. 
كلا ٠‏ ' 

قدرى حافظ طوقان : ثراثت العرب العلمى فى 
الرياضيات والفلك ٠‏ القاهرة ٠‏ 

القفطى حمال الدين : خسار العلماء بأخمار 
الحكماء » مطبعة السعادة ٠‏ 


القلقشندى صبح الأعشى » القاهرة ٠‏ 


بناة القاهرة . /ا4 
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محمد عبد الله عنان :*الحاكم تأمر الله وأعرار 
"الدعوة الفاطمية : القاهرة 4: 


المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكرى الخطط 
والآثار ٠‏ القاهرة 9 


مميق ألدو : العلم عند العرب وأثره فى تطور 
العلم العالمى + دار القلم ١955‏ دائرة المعارف الاشلامية , 
القاهمرة ٠‏ 





مجلة الجمعبة المصرية للتاريخ العلوم » القاهرة ١‏ 


الموسبوعة العربية الممسرة ؛ القاهرة » 1١95315‏ محخلة 
١‏ لمَحَطْ 0 
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قيس 


املوضوغ الصفحة 


الفضصل الأول : 

بناة القاهرة يه ايده اي 2 جرم كع امن 5045 
الفصل الثانى : 
بناة القاهرة فى أيام الأبوببين فك يع زمه سرت عه لأا 


الفصل الثالث : 


اتقاعرة فى أيام دولة المماليك وبعدها ل ل 06 


الفصل الرابع : 


رحال العمارة وهندسة البناء ف القاهرة .. .. .. 4م 


المراجع ١‏ ل مي سن .د 3ه 
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مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ر 3 الإيداع بدار الكتب 1/1/4 1985/١‏ 
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